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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

عْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْ  دَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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وَار   اسِ  الْحِ َ النَّ فِ بَيْح عَار   سَبِيل  التَّ

مح وَأَلحسِنَتِهِمح وَطِبَاعِ  فَقَدح خَلَقَ الله   فِيَْ فِِ أَلحوَانِِِ
تَلِ ح اسَ مُ  هِمح النَّ

، وَذَلكَِ مِنح آيَاتِ الِله،  ں ڻ ڻ  ڻ ﴿ :قَالَ وَمَعَارِفِهِمح

 .[22]الروم:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہہ ہ  ہ ھ ھ ھ

تِ عَلَى كَثيِرٍ منِْ صِفَاتهِِ الْجَليِلَةِ  -تَعَالَى-وَمنِْ آيَاتهِِ الْعَظيِمَةِ فيِ كَوْنهِِ  الََّ الدَّ

مَاوَاتِ  هْتدَِاءِ بهَِا فيِ ظُلُمَاتِ  وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنىَ خَلْقُ السَّ
ِ

نةًَ باِلْكَوَاكِبِ للَِ مُزَيَّ

رَ ضَوْءَهَا وَحَرَارَتَهَا لحَِيَاةِ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ، وَباِلْقَمَرِ  تيِ سَخَّ مْسِ الَّ اللَّيْلِ، وَباِلشَّ

تيِ تَسْ  نيِنَ وَالْحِسَابِ، وَخَلْقُ الْْرَْضِ الَّ تَوُونَ عَلَى ظُهُورِهَا وَمَا لمَِعْرِفَةِ عَدَدِ السِّ

فيِهَا منِْ جِبَالٍ وَأَنْهَارِ وَبحَِارٍ وَخَيْرَاتٍ عَظيِمَةٍ، وَاخْتلََِفُ أَلْسِنتَكُِمْ فيِ اللُّغَاتِ 

وَاللَّهَجَاتِ وَأَجْناَسِ النُّطْقِ وَأَشْكَالهِِ، وَتَبَايُنُ أَلْوَانكُِمْ وَصِفَاتكُِمْ مَعَ كَوْنِ الْْصَْلِ 

مْكَانِ التَّعَارُفِ وَالتَّفَاهُمِ وَالتَّعْبيِرِ عَنْ مُرَادَاتِ الْْنَْفُسِ احِدً وَا  .)*(.؛ للِتَّمَايُزِ، وَلِِِ

نْ أصَْلٍ وَاحِدٍ وَجِنسٍْ وَاحِدٍ، وَكُلُّهُمْ مِنْ أنََّهُ خَلقََ بنَيِ آدَمَ مِ  -ىتعَاَلَ -وَأخَْبَرَ 

اءَ، وَلكَنَِّ اللَّهَ ذَكَرٍ وَأنُثْىَ، وَيرَْجِعُونَ جَمِيعُهُ  مَا بثََّ مِنهُْ  -تعََالىَ-مْ إلِىَ آدَمَ وَحَوَّ

ا وَنسَِاءا  ا، رِجَالًا كَثيِرا ا وَكبَِارا قَهُمْ وَجَعلَهَُمْ شُعُوباا وَقَبَائِلَ؛ أيَْ: قَبَائلَِ صِغاَرا ، وَفَرَّ

                                                           

 [.22]الروم: « لَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ التَّعْليِقُ عَ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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وَاحِدٍ مِنهُْمْ بنِفَْسِهِ، لمَْ يحَْصُلْ  وَذَلكَِ لِأجَْلِ أنَْ يتَعَاَرَفُوا، فَإنَِّهُمْ لوَِ اسْتقََلَّ كُلُّ 

بِذَلكَِ التَّعاَرُفُ الَّذِي يتَرََتَّبُ عَليَهِْ التَّناَصُرُ وَالتَّعاَوُنُ، وَالتَّوَارُثُ، وَالقِْياَمُ بِحُقُوقِ 

هِ الْأمُُورُ الْأقََارِبِ، وَلكَنَِّ اللَّهَ جَعَلهَُمْ شُعُوباا وَقَبَائلَِ؛ لِأجَْلِ أنَْ تحَْصُلَ هَذِ 

ا يتَوََقَّفُ عَلَى التَّعاَرُفِ، وَلحُُوقِ الْأنَْسَابِ، قَالَ وَغَيرُْ  ڄ ﴿ :هَا، مِمَّ

 .[13]لحجرات:  ﴾ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇڇ

هَا تَلْتَ  ةُ كُلُّ اءَ، فَالْمَجْمُوعَةُ الْبَشَرِيَّ هَا النَّاسُ! إنَِّا خَلَقْناَكُمْ منِْ آدَمَ وَحَوَّ قِي يَا أَيُّ

ةٌ، وَجَعَلْناَكُمْ جُمُوعًا عَظيِمَةً  ةٌ إنِْسَانيَِّةٌ عَامَّ عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَبَيْنَ النَّاسِ أُخُوَّ

دَةً؛ ليَِعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فيِ قُرْبِ النَّسَبِ وَبُعْدِهِ، لََ للِتَّفَاخُرِ  وَقَبَائِلَ مُتَعَدِّ

 .)*(.حْسَابِ باِلْْنَْسَابِ وَالتَّعَاليِ باِلَْْ 

اطِب   َ ادِفِ الَّذِي يُ  َ وَارِ الْح ف  إلََِّ مِنح خِلََلِ الْحِ عَار  ق  هَذَا التَّ وَلََ يَتَحَقَّ

سَنَةِ،  َ عِظَةِ الْح مَةِ وَالْحوَح كح ل وبَ بِالْحِ ولَ وَالحق  ق  ے ﴿ :قَالَ اللَّهُ الحع 

 .[125]النحل:  ﴾ے ۓ ۓڭ

تيِ رِيقَةِ الَّ  .(2/)*.هِيَ أَحْسَنُ أَدَبًا وَتَهْذِيبًا وَقَوْلًَ وَفكِْرًا وَجَادِلْهُمْ باِلطَّ

 

                                                           

 [.13]لحجرات: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

]النحل:  -«لْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ ا»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

125.] 
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لََمِ  ِسح وَارِ فِِ الْح  آدَاب  الْحِ

 ، آن  الحكَرِيم  رح سَه  الحق  رٌ قَدح أَسَّ اسِ أمَح اطَبَةِ النَّ َ قِيَّ فِِ مُ  وَارِ وَالرُّ
إنَِّ أدََبَ الْحِ

ه   -تَعَالَ -وَأمََرَ الله   ڻ ﴿ :ڽلمُِوسَى وَهَارُونَ  قَالَ اللَّهُ  ،صلى الله عليه وسلمبِهِ نَبِيَّ

 .[44-43]طه:  ﴾ڻ    ۀ  ۀ       ہ    ہ ہ ہ     ھ ھ  ھ ھ    ے      ے

أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَارُونَ كَمَا أَمَرَ مُوسَى الْكَلِيمَ أَنْ يَذْهَبَا إلَِى 

رَاهُ وَأَنْ  يَدْعُوَاهُ إِلَى تَوْحِيدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ  فرِْعَوْنَ، وَأَنْ يَعِظَاهُ وَأَنْ يُذَكِّ

 .)*(.يَقُولََ لَهُ قَوْلًَ لَيِّنًا

َّهُ  وَقَالَ رَبُّناَ  باا نبَيِ
ہ ہ  ہ ہ ھ  ﴿: صلى الله عليه وسلممُخَاطِ

 .[125]النحل:  ﴾ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ

سْلََمِ الْعَ  بَعَكَ إلَِى دِينِ الِِْ  أَنْتَ وَمَنِ اتَّ
ِ
ظيِمِ باِلْحِكْمَةِ، وَهِيَ ادْعُ يَا رَسُولَ اللَّه

قُ بهِِ  وَضْعُ كُلِّ شَيْءٍ فيِ مَوْضِعِهِ الَّذِي يُوجِبُهُ الْعَقْلُ، وَتَكْشِفُهُ التَّجْرِبَةُ، وَتَتَحَقَّ

 الْغَايَةُ الْمَقْصُودَةُ، وَباِلنُّصْحِ الْمَقْرُونِ بمَِا يُثيِرُ ال
ِ

هْبَةَ؛ للَِ غْبَةَ أَوِ الرَّ لنُّصْحِ نْتفَِاعِ باِرَّ

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  22الْجُمُعَةُ  -« الْحَرْبُ باِلْفَوَاحِشِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2007-6-8 |هـ1428
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تيِ هِيَ أَحْسَنُ أَدَبًا وَتَهْذِيبًا  رِيقَةِ الَّ بَاعِ مَا هَدَى إلَِيْهِ فعِْلًَ أَوْ تَرْكًا، وَجَادِلْهُمْ باِلطَّ وَاتِّ

 .)*(.وَقَوْلًَ وَفكِْرًا

انِ بْنِ ثَابتٍِ  وَمنِْ ذَلكَِ هِجَاءُ    ڤحَسَّ
ِ
بَعْضَ  صلى الله عليه وسلمشَاعِرِ رَسُولِ اللَّه

 الْمُشْرِكيِنَ دِفَا
ِ
ا قَالَ:صلى الله عليه وسلمعًا عَنْ رَسُولِ اللَّه  ، فَكَانَ ممَِّ

ُْ عَنوْوهُ  ا فبَجََبْوو وودا  هَجَوووْتَ مُحَمَّ

  
 فِووووووي ذَاَ  الجَْووووووزَاءُ 

ِ
 وَعِنوْووووودَ اللَّه

   
ا تقَِي ووووا ا بوَووور  وووودا  هَجَوووووْتَ مُحَمَّ

  
 شِووووووويمَتهُُ الوَْفَووووووواءُ 

ِ
 رَسُوووووووولَ اللَّه

   
 فَووووإنَِّ أبَِووووي وَوَالوِووودَهُ وَعِرِْ ووووي

  
دٍ مِنكُْمْ وِقَواءُ لعِِرْضِ مُحَ  (2/)*(2)مَّ

 

   

تيِ بَيَّنهََا الُلَّه إنَِّ  حَهَا رَسُولُهُ  الْْدَابَ الَّ كَثيِرَةٌ، عَلَى  صلى الله عليه وسلموَوَضَّ

مِهَا وَالتَّخَلُّقِ بهَِا، منِهَْا مَا هُوَ وَاجِبٌ، وَمنِهَْا مَا هُوَ  الْمُسْلمِِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى تَعَلُّ

 .(3/)*.مَندُْوبٌ 

:  (4/)*دَابِ الَّتيِ عَلَى المُْسْلِمِ أنَْ يرَُاعِيهََا، وَأنَْ يجَْتهَِدَ فِي تَحْصِيلِهَامِنَ الْ 

 .[125]النحل:  ﴾ے ے ۓ ۓڭ﴿ :آدَابُ الحِْوَارِ؛ قَالَ اللَّهُ 

                                                           

 [.125]النحل: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2490، رقم 1936-4/1935) «:صحيح مسلم» (2)

فٍ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  |هـ1438منِْ رَجَبٍ  3الْجُمُعَةُ  -« الْوَفَاءُ وَالْغَدْرُ »بتَِصَرُّ

 م.31-3-2017

منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ  -« لْجُلُوسِ وَالْمَجْلسِِ آدَابُ ا»منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*

 م.2014-7-13 |هـ1435

منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ  -« آدَابُ الْجُلُوسِ وَالْمَجْلسِِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (4/)*

 م.2014-7-13 |هـ1435
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تيِ هِيَ أَحْسَنُ أَدَبًا وَتَهْذِيبًا وَقَوْلًَ وَفكِْرًا، وَتَابعِْ   رِيقَةِ الَّ دَعْوَةَ  وَجَادِلْهُمْ باِلطَّ

وِيلَةُ أَنَّهُمْ مَيْؤُوسٌ منَِ اسْتجَِابَتهِِمْ؛ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ وَحْدَهُ  مَنْ لَمْ تُثْبتِِ التَّجْرِبَةُ الطَّ

سْتجَِابةَِ 
ِ

أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلهِِ ضَلََلًَ غَيْرَ مُقْتَرِنٍ باِسْتعِْدَادٍ منِْ عُمْقِ نَفْسِهِ باِلَ

نَْ يَكُونَ مُسْتَقْبَلًَ لدَِعْوَةِ 
ِ

الْحَقِّ بَعْدَ حِينٍ، وَهُوَ وَحْدَهُ أَعْلَمُ بمَِنْ لَدَيْهِ اسْتعِْدَادٌ لْ

 .)*(.منَِ الْمُهْتَدِينَ؛ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ 

 .[83]البقرة:  ﴾ې   ې ى﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ؛ أَيْ:﴾ې   ې ى﴿قَوْلُهُ تَعَالَى: » :(2)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

كَلِّمُوهُمْ طَيِّبًا، وَليِنوُا لَهُمْ جَانبًِا، وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ الْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ 

ې   ې ﴿الْمُنكَْرِ باِلْمَعْرُوفِ، كَمَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 .﴾ى

عْرُوفِ، وَيَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ، وَيَحْلُمُ وَيَعْفُو يَأْمُرُ باِلْمَ  فاَلحَْسَنُ مِنَ القَْوْلِ:

 ، وَهُوَ كُلُّ خُلُقٍ حَسَنٍ -كَمَا قَالَ اللَّهُ -وَيَصْفَحُ، وَيَقُولُ للِنَّاسِ حُسْناً 

 .(2/)*.«رَضِيَهُ اللَّهُ 

 .[53]الإسراء:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌڎ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

                                                           

]النحل:  -«التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

125.] 

 .1/317 «:تفسير القرآن العظيم» (2)

سْلََمِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* مَةِ  -( 17-16)ص: « شَأْنُ الْكَلمَِةِ فيِ الِِْ يْخِ الْعَلََّ للِشَّ

دِ بْنِ سَعِيد   مُحَمَّ
ِ
 .-حَفِظَهُ اللَّهُ -رَسْلََن أَبيِ عَبْدِ اللَّه
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 لعِِبَادِي 
ِ
تيِ هِيَ أَحْسَنُ وَقُلْ يَا رَسُولَ اللَّه الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَقُولُوا دَوَامًا الْكَلمَِةَ الَّ

 .)*(.منِْ كُلِّ مَا يَنْطقُِونَ بهِِ 

أَنَّ الْقَوْلَ الطَّيِّبَ الْحَسَنَ لََ يَذْهَبُ سُدًى، وَلََ يَضِيعُ بَدَدًا،  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

وَالكَْلِمَةُ »عَلَى قَوْلهِِ؛ فَفِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: بَلْ صَاحِبُهُ مَأْجُورٌ عَلَيْهِ، مُثَابٌ 

 .(2/)*.(2)«الطَّيِّبَةُ صَدَقَة  

 .(3/)*.(4)«يبُْغِضُ الفَْاحِشَ البَْذِيءَ  -تعَاَلىَ-إنَِّ اللَّهَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 
ِ
قَالَ: قَالَ  ڤ ؛ فَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَالْفَاحِشُ الْبَذِيءُ مَبْغُوضٌ منَِ اللَّه

 
ِ
شٍ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه نهَُ (6)«إنَّ اللَّهَ لًَ يحُِبُّ كُلَّ فاَحِشٍ مُتفََحِّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَحَسَّ

 «.صَحِيحِ الْجَامعِِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ 

                                                           

 [.53]الِسراء: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2891، رقم )6/85 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤرَةَ (، من حديث: أَبيِ هُرَيْ 1009، رقم )2/699

سْلََمِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* مَةِ  -( 17-16)ص: « شَأْنُ الْكَلمَِةِ فيِ الِِْ يْخِ الْعَلََّ  للِشَّ

دِ بْنِ سَعِيد رَسْلََن   مُحَمَّ
ِ
 .-حَفِظَهُ اللَّهُ -أَبيِ عَبْدِ اللَّه

 2002رقم  ،363 - 362/ 4(، والترمذي: )4799، رقم 253/ 4( أخرجه أبو داود: )4)

رْدَاءِ 2003و   .ڤ(، من حديث: أَبيِ الدَّ

صحيح الترغيب »، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.876، رقم 537 - 535/ 2«: )الصحيحة»(، وفي 2641، رقم 7/ 3«: )والترهيب

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« سَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ منِْ آفَاتِ اللِّ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 

« الصحيح»(، وابن حبان في 21764، رقم 202/ 5«: )المسند»( أخرجه أحمد في 6)

«: المعجم الكبير»(، والطبراني في 5694، رقم 507 - 506/ 12بترتيب ابن بلبان: )

(1 /165 - 166.) 
= 
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 ذُو الْفُحْشِ فيِ كَلََمهِِ وَفَعَالهِِ. وَالفَْاحِشُ: 

شُ: دُهُ الَّذِي يَتَكَلَّفُ ذَ  وَالمُْتفََحِّ  .)*(.لكَِ وَيَتَعَمَّ

 -مِنَ الْدَابِ 
ِ
فَالْمُسْلمُِ يَجْلسُِ  : مَا يتَعََلَّقُ باِلتَّبدَُّبِ فِي المُْحَاوَرَةِ؛-عِبَادَ اللَّه

ثُوا بإِثِْمٍ أَوْ  ثِينَ مَا لَمْ يَتَحَدَّ بِ الْوَقُورِ، يُنصِْتُ إلَِى كَلََمِ الْمُتَحَدِّ جِلْسَةَ الْمُتَأَدِّ

 ، وَلََ يُقَاطعُِ أَحَدًا أَثْناَءَ حَدِيثهِِ.مَعْصِيَةٍ 

وْتِ،  ثَ كَانَ كَلََمُهُ لَطيِفًا، فَيسَْمَعُ مَنْ حَوْلَهُ منِْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فيِ رَفْعِ الصَّ وَإذَِا تَحَدَّ

 .[19]لقمان:  ﴾تح تخ تمتى تي     ثج       ثم ثى ثي﴿قَالَ تَعَالَى: 

رَضَهُ بهُِدُوءٍ وَوُضُوحٍ حَتَّى يَفْهَمَهُ النَّاسُ، فَإذَِا رَأَى وَإذَِا عَرَضَ الْمُسْلمُِ رَأْيَهُ؛ عَ 

إذَِا تكََلَّمَ بكَِلِمَةٍ  صلى الله عليه وسلمكاَنَ النَّبيُِّ »أَنْ يُعِيدَ كَلََمَهُ ليِفَْهَمَ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ؛ أَعَادَهُ، وَقَدْ 

حِيحِ »، كَمَا عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ (2)«أعََادَهَا ثلَََثاا  ؛ حَتَّى يَفْهَمَهَا الْمُسْتَمِعُ.«الصَّ

ْْ عَائِشَةُ    ڤوَقَدْ وَصَفَ
ِ
ثُ حَدِيثًا » بِقَوْلهَِا: صلى الله عليه وسلمكَلََمَ رَسُولِ اللَّه كَانَ يُحَدِّ

هُ الْعَادُّ لَْحَْصَاهُ  حِيحَيْنِ ». وَالْحَدِيثُ فيِ (3)«لَوْ عَدَّ  «.الصَّ

                                                           
= 

(، 2133، رقم 210 - 209/ 7«: )إرواء الغليل»الحديث حسنه لغيره الْلباني في و

(، وروي عن عائشة وسهل بن الحنظلية 1850، رقم 378/ 1«: )صحيح الجامع»وفي 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤوعبد اللَّه بن عمرو وجابر بن عبد اللَّه وأبى هريرة 

بْعَةُ الثَّالثَِةُ.«. حُسْنُ الْخُلُقِ »باِخْتصَِارٍ منِْ كتَِاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الطَّ

 (.95و  94، رقم 188/ 1( أخرجه البخاري: )2)

 (.2493، رقم 2298/ 4(، ومسلم: )3567، رقم 567/ 6( أخرجه البخاري: )3)
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رَادَ الْمُسْتَمِعُ عَدَّ كَلمَِاتهِِ أَوْ حُرُوفهِِ؛ أَيْ: لَوْ أَ » :(1)وَقَالَ المُْناَوِيُّ فِي شَرْحِهِ 

سِ أَلََّ يَسْرُدَ الْكَلََمَ سَرْدًا، بَلْ  لَْمَْكَنهَُ ذَلكَِ بسُِهُولَةٍ، وَمنِهُْ أُخِذَ أَنَّ عَلَى الْمُدَرِّ

رَ فيِهِ هُوَ وَسَامعُِهُ، وَإذَِا فَ  لُ؛ ليَِتَفَكَّ لُهُ تَرْتيِلًَ، وَيَتَمَهَّ رَغَ منِْ مَسْأَلَةٍ أَوْ فَصْلٍ يُرَتِّ

مَ مَنْ فيِ نَفْسِهِ شَيْءٌ   «.سَكَتَ قَليِلًَ؛ ليَِتَكَلَّ

. أَخْرَجَاهُ (2)«يسَْرُدُ الحَْدِيثَ كَسَرْدِكُمْ  صلى الله عليه وسلملمَْ يكَُنْ : »ڤقَالَتْ عَائِشَةُ 

حِيحَيْنِ »فيِ   «.الصَّ

سْتمَِاعِ إلَِى  وَمِنَ الْدَابِ الَّتيِ عَلىَ المُْسْلِمِ مُرَاعَاتهَُا:
ِ

أَنْ يَحْرِصَ عَلَى الَ

الْْخَرِينَ، وَاحْترَِامِ رَأْيِ جُلَسَائهِِ، وَلََ يُطيِلُ الْكَلََمَ وَيَسْتَأْثِرُ بهِِ كَمَا يَفْعَلُ الْبَعْضُ 

 .)*(.؛ حَتَّى لََ يَمَلَّ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَمَجْلسَِهُ -هَدَاهُمُ اللَّهُ -

 

                                                           

 (.7008، رقم 210/ 5«: )فيض القدير( »1)

 (.2493، رقم 1940/ 4(، ومسلم: )3568، رقم 567/ 6( أخرجه البخاري: )2)

منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ  -« آدَابُ الْجُلُوسِ وَالْمَجْلسِِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2014-7-13 |هـ1435
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 ِ ة  الْح يَّ لََمِ أَهََِّ ِسح تِاَارِ دِينِ الْح  وَارِ وَأَرَر    فِِ انح

رَزِ هَذِِ   آنِ الحكَرِيمِ، وَكَانَ مِنح أَبح رح ة  فِِ الحق  بَيَانِيَّ َسَاليِب  الح دَتِ الْح لَقَدح تَعَدَّ

وَارِ، ل وب  الْحِ َسَاليِبِ: أ سح ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ  الْح

پ پ پ پڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  

 .[30]البقرة:  ﴾ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٿ

ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ   ڀڀ ٺ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ        

 .[260]البقرة:  ﴾ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ

ولِ الِله  أَةِ الْح جَادِلَةِ وَرَس  َ الْحرَح وَارَ بَيْح
ٱ ﴿لىَ:قَالَ تعََا، صلى الله عليه وسلموَذَكَرَ الله  الْحِ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ  ٺٺ ٺ    ٺ ٿ 

 .[1]المجادلة:  ﴾ٿ

 ،
ِ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَاتُ الْكَرِيمَاتُ فيِ رَجُلٍ منَِ الْْنَْصَارِ اشْتَكَتْهُ زَوْجَتُهُ إلَِى اللَّه

 
ِ
حْبَةِ  صلى الله عليه وسلموَجَادَلَتْهُ إلَِى رَسُولِ اللَّه مَهَا عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ الصُّ ا حَرَّ الطَّوِيلَةِ لَمَّ

 وَإلَِى 
ِ
 وَالْْوَْلََدِ، وَكَانَ هُوَ رَجُلًَ شَيْخًا كَبيِرًا، فَشَكَتْ حَالَهَا وَحَالَهُ إلَِى اللَّه

 
ِ
رَتْ ذَلكَِ، وَأَبْدَتْ فيِهِ وَأَعَادَتْ.صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  ، وَكَرَّ



وَِارِ وَا 13 
ح
دَبُ الْ

َ
يِ أ

ح
بيِرِ عَنِ الرَّأ  لتَّعح

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ  ﴿ فقَاَلَ تعَاَلىَ:

لجَِمِيعِ الْْصَْوَاتِ فيِ جَمِيعِ  ﴾ٺ    ٺ ٿفيِمَا بيَنْكَُمَا، ﴿أَيْ: تَخَاطُبكَُمَا  ﴾ٺٺ

خْرَةِ  ﴾ٿالْْوَْقَاتِ عَلَى تَفَنُّنِ الْحَاجَاتِ ﴿ وْدَاءِ عَلَى الصَّ يُبصِْرُ دَبيِبَ النَّمْلَةِ السَّ

اءِ فيِ اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، وَهَذَا إخِْبَارٌ عَنْ كَمَالِ سَمْعِهِ وَبَ  مَّ صَرِهِ، وَإحَِاطَتهِِمَا باِلْْمُُورِ الصَّ

شْارَةُ بأَِنَّ الَلَّه  قيِقَةِ وَالْجَليِلَةِ، وَفيِ ضِمْنِ ذَلكَِ الِِْ سَيُزِيلُ شَكْوَاهَا،  -تَعَالَى-الدَّ

 .)*(.وَيَرْفَعُ بَلْوَاهَا؛ وَلهَِذَا ذَكَرَ حُكْمَهَا وَحُكْمَ غَيرِْهَا عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ 

ينِ وَللِححِوَ  ضِيحِ مَعَالِِِ الدِّ وَةِ إلَِ الِله، وَتَوح عح ةٌ عَظِيمَةٌ فِِ الدَّ يَّ ارِ أَهََِّ

رَاهِيمَ  ةِ إبِح ع  لقِِصَّ كِيَْ، وَالْح تَتَبِّ ِ طَالِ دَعَوَاتِ الْح شْح نِيفِ، وَإبِح َ ه   ڠالْح يَرَى أَنَّ

اوِل  هِدَايَ  َ مِهِ يُ  مح أَقَامَ حِوَارًا مَعَ أَبِيهِ وَمَعَ قَوح تَه 
وَكَانَ قَدْ بَعَثَهُ الُلَّه إلَِى »، (2)

ذِينَ هُمْ  ابئَِةِ الَّ مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، وَهُمْ فَلََسِفَةُ الصَّ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ يَعْبُدُونَ الشَّ

لُ منِْ أَخْبَثِ الطَّوَائِفِ وَأَعْظَمِهِمْ ضَرَرًا عَلَى الْخَلْقِ، فَدَعَاهُمْ بطُِرُقٍ شَتَّى،  فَأَوَّ

 ذَلكَِ دَعَاهُمْ بطَِرِيقَةٍ لََ يُمْكنُِ صَاحِبَ عَقْلٍ أَنْ يَنفِْرَ منِهَْا.

ةِ، وَعَجَزُوا عَنْ نَصْرِ بَاطلِهِِمْ؛  فَرَفَعَ الُلَّه خَليِلَهُ إبِْرَاهِيمَ باِلْعِلْمِ وَإقَِامَةِ الْحُجَّ

قَامَةِ عَلَى مَا هُمْ  مُوا عَلَى الِِْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَنفَْعْ فيِهِمُ الْوَعْظُ وَالتَّذْكِيرُ  وَلَكنَِّهُمْ صَمَّ

ا  ا كَانُوا يَعْبُدُونَ نَهْيًا عَامًّ ، وَيَنهَْاهُمْ عَمَّ
ِ
وَإقَِامَةُ الْحُجَجِ، فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُوهُمْ إلَِى اللَّه

ةِ  ا، وَأَخَصُّ مَنْ دَعَاهُ: أَبُوهُ آزَرُ؛ فَإنَِّهُ دَعَاهُ بعِِدَّ ئۇ ﴿طُرُقٍ نَافعَِةٍ؛ وَلَكنِْ:  وَخَاصًّ

                                                           

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَةِ السَّ بْتُ « تَفْسِيرُ الْعَلََّ منِْ صَفَرٍ  1)سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ(، السَّ

 م.2010-1-16 |هـ1431

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ بَحْثٍ بعُِنْوَان:  (2) عْوَةِ وَالتَّعْليِمِ »بتِصََرُّ يَّةُ الْحِوَارِ وَأَثَرُهُ عَلَى الدَّ  «.أَهَمِّ
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ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئى ئى    ئى ی ی ی ی  

 .[97-96]يونس:  ﴾ئج ئح

ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ     چ ﴿فَمِنْ جُمْلةَِ مَقاَلًَتِهِ لِأبَيِهِ: 

 .[43-42]مريم:  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

بَيِهِ: إنَِّكَ جَاهِلٌ؛ فَانْظُرْ إلَِى حُسْنِ هَذَا الْخِطَابِ الْجَاذِبِ للِْقُ 
ِ

لُوبِ، لَمْ يَقُلْ لْ

ژ ژ ڑ  ڑ ک ﴿لئَِلََّ يَنفِْرَ منَِ الْكَلََمِ الْخَشِنِ، بَلْ قَالَ لَهُ هَذَا الْقَوْلَ: 

ک ک ک گگ گ گ ڳ        ڳ    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 .[45-43]مريم:  ﴾ں ڻ ڻ    ڻ ڻ ۀ

خَرَ 
ِ

هُ يَنْجَعُ فيِهِ أَوْ يُفِيدُ؛ وَلَكنَِّهُ مَعَ ذَلكَِ فَانْتَقَلَ بدَِعْوَتهِِ منِْ أُسْلُوبٍ لْ ؛ لَعَلَّ

ہ ہ ہ ھ  ھھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ﴿قَالَ لَهُ أَبُوهُ: 

 .[46]مريم:  ﴾ڭ

هَذَا وَإبِْرَاهِيمُ لَمْ يَغْضَبْ، وَلَمْ يُقَابلِْ أَبَاهُ ببَِعْضِ مَا قَالَ، بَلْ قَابَلَ هَذِهِ 

سَاءَةَ الْكُبْرَى باِلِِْ  مُ مَعَكَ  ،[47]مريم:  ﴾ۇ ۇۆ﴿حْسَانِ، فَقَالَ: الِِْ أَيْ: لََ أَتَكَلَّ

إلََِّ بكَِلََمٍ طَيِّبٍ لََ غِلْظَةَ فيِهِ وَلََ خُشُونَةَ، وَمَعَ ذَلكَِ فَلَسْتُ بآِيِسٍ منِْ هِدَايَتكَِ: 

دَنيِ  [47]مريم:  ﴾ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ﴿ ا رَحِيمًا، قَدْ عَوَّ أَيْ: بَارًّ

 أَجْرَانيِ عَلَى عَوَائِدِهِ الْجَمِيلَةِ، وَلَمْ يَزَلْ لدُِعَائيِ مُجِيبًا.لُطْفَهُ، وَ 

فَلَمْ يَزَلْ إبِْرَاهِيمُ مَعَ قَوْمهِِ فيِ دَعْوَةٍ وَجِدَالٍ، وَقَدْ أَفْحَمَهُمْ، وَكَسَرَ جَمِيعَ 

جِ، وَأَنْ يَصْمُدَ لبَِطْشِهِمْ أَنْ يُقَاوِمَهُمْ بأَِعْظَمِ الْحُجَ  صلى الله عليه وسلمحُجَجِهِمْ وَشُبَهِهِمْ، فَأَرَادَ 

تهِِمْ، غَيْرَ هَائِبٍ وَلََ وَجِلٍ.  وَجَبَرُوتهِِمْ وَقُدْرَتهِِمْ وَقُوَّ
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ا خَرَجُوا ذَاتَ يَوْمٍ لعِِيدٍ منِْ أَعْيَادِهِمْ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ  ڑ ک    ک ک ﴿فَلَمَّ

نََّهُ خَشِيَ إنِْ تَخَلَّ [89 -88]الصافات:  ﴾ک  گ گ    گ
ِ

فَ لغَِيْرِ هَذِهِ الْوَسِيلَةِ ؛ لْ

نََّهُ تَظَاهَرَ بعَِدَاوَةِ الْْصَْناَمِ، وَالنَّهْيِ الْْكَِيدِ عَنهَْا، وَجِهَادِ 
ِ

لَمْ يُدْرِكْ مَطْلُوبَهُ؛ لْ

حْرَاءِ؛ كَرَّ رَاجِعًا إلَِى بَيْتِ أَصْناَمهِِمْ، فَجَعَ  ا بَرَزُوا جَمِيعًا إلَِى الصَّ لَهَا أَهْلهَِا، فَلَمَّ

ةِ.  جُذَاذًا كُلَّهَا إلََِّ صَنمًَا كَبيِرًا أَبْقَى عَلَيْهِ؛ ليُِلْزِمَهُمْ باِلْحُجَّ

ا رَجَعُوا منِْ عِيدِهِمْ؛ بَادَرُوا إلَِى أَصْناَمهِِمْ صَبَابَةً وَمَحَبَّةً، فَرَأَوْا فيِهَا أَفْظَعَ  فَلَمَّ

ٺ      ٺ ٺ ٿ  ٿ       ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿مَنظَْرٍ رَآهُ أَهْلُهَا، فَقَالُوا: 

؛ أَيْ: يَعِيبُهَا وَيَذْكُرُهَا بأَِوْصَافِ النَّقْصِ [60-59]الأنبياء:  ﴾ٿ ٿ ٹ

وءِ   .[60]الأنبياء:  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿وَالسُّ

قُوا أَنَّهُ الَّذِي كَسَرَهَا؛  ا تَحَقَّ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ  ڦ ﴿فَلَمَّ

، وَوَبَّخُوهُ أَشَدَّ التَّوْبيِخِ، ثُمَّ أَيْ: بحَِضْرَةِ الْخَلْقِ الْعَظيِمِ  [61]الأنبياء:  ﴾ڄ

ا  لُوا بهِِ، وَهَذَا الَّذِي أَرَادَ إبِْرَاهِيمُ؛ ليَِظْهَرَ الْحَقُّ بمَِرْأَى الْخَلْقِ وَبمَِسْمَعِهِمْ، فَلَمَّ نَكَّ

رُوا إبِْرَاهِيمَ قَالُوا:  ڄ ڃ  ڃ ڃ ﴿جُمِعَ النَّاسُ وَحَضَرُوا وَحَضَّ

نمَِ [63-62نبياء: ]الأ ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ، مُشِيرًا إلَِى الصَّ

 الَّذِي سَلمَِ منِْ تَكْسِيرِهِ، وَهُمْ فيِ هَذِهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ:

، وَأَنَّ هَذَا لََ يَدْخُلُ عَقْلَ أَحَدٍ؛ أَنَّ جَمَادًا مَعْرُوفٌ  ا أَنْ يَعْتَرِفُوا باِلْحَقِّ إمَِّ

ا أَنْ يَقُولُوا:  أَنَّهُ مَصْنوُعٌ منِْ مَوَادَّ مَعْرُوفَةٍ  لََ يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا الْفِعْلَ، وَإمَِّ

ذِي فَعَلَهَا، وَأَنْتَ سَالمٌِ نَاجٍ منِْ تَبعَِتهَِا، وَقَدْ عَلمَِ أَنَّهُمْ لََ يَقُولُونَ  نَعَمْ هُوَ الَّ

حْتمَِالَ الْْخَِيرَ.
ِ

 الَ
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قٌ باِلْْمَْرِ ، وَهَذَا تَعْليِ[63]الأنبياء:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿قَالَ:  

 : الَّذِي يَعْتَرِفُونَ أَنَّهُ مُحَالٌ؛ فَحِينئَِذٍ ظَهَرَ الْحَقُّ وَبَانَ، وَاعْتَرَفُوا هُمْ باِلْحَقِّ

 ﴾ڌ ڎ     ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک﴿

هَرَتِ أَيْ: مَا كَانَ اعْترَِافُهُمْ ببُِطْلََنِ إلَِهِيَّتهَِا إلََِّ وَقْتًا قَصِيرًا ظَ  [65-64]الأنبياء: 

تيِ لََ يُمْكنُِ مُكَابَرَتُهَا؛ وَلَكنِْ مَا أَسْرَعَ مَا عَادَتْ عَقَائِدُهُمُ  ةُ مُبَاشَرَةً الَّ الْحُجَّ

تيِ رَسَخَتْ فيِ قُلُوبهِِمْ، وَصَارَتْ صِفَاتٍ مُلََزِمَةً لَهُمْ، إنِْ وُجِدَ مَا  الْبَاطلَِةُ الَّ

ڑ ک ک  ک ک گ گ ﴿مَّ يَزُولُ: يُناَفيِهَا فَإنَِّهُ عَارِضٌ يَعْرِضُ ثُ 

 .[65]الأنبياء:  ﴾گ گ

تيِ اعْتَرَفَ بهَِا الْخُصُومُ عَلَى رُءُوسِ  ةِ الَّ فَحِينئَِذٍ وَبَّخَهُمْ بَعْدَ إقَِامَةِ الْحُجَّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ      ﴿الْْشَْهَادِ، فَقَالَ لَهُمْ: 

 .[67-66]الأنبياء:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ  ھ

،  فَلَوْ  كَانَتْ لَكُمْ عُقُولٌ صَحِيحَةٌ؛ لمَِ تُقِيمُونَ عَلَى عِبَادَةِ مَا لََ يَنفَْعُ، وَلََ يَضُرُّ

 وَلََ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ مَنْ يُرِيدُهُ بسُِوءٍ؟!!

تِ  ا أَعْيَتْهُمُ الْمُقَاوَمَةُ باِلْبَرَاهِينِ وَالْحُجَجِ؛ عَدَلُوا إلَِى اسْتعِْمَالِ قُوَّ هِمْ فَلَمَّ

ے ۓ ۓ ڭ ﴿وَبَطْشِهِمْ وَجَبَرُوتهِِمْ فيِ عُقُوبَةِ إبِْرَاهِيمَ، فَقَالُوا: 

ا فَأَلْقَوهُ بهَِا، فَقَالَ ﴾ڭ  ڭ وَهُوَ فيِ تلِْكَ -، فَأَوْقَدُوا نَارًا عَظيِمَةً جِدًّ

ۆ  ۈ ۈ     ۇ ۆ      ﴿، فَقَالَ الُلَّه للِنَّارِ: «حَسْبيَِ اللَّهُ وَنِعْمَ الوَْكيِلُ »: -الْحَالِ 

 .[69]الأنبياء:  ﴾ۇٴ
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هُ بشَِيْءٍ، وَأَرَادُوا بهِِ كَيْدًا ليَِنصُْرُوا آلهَِتَهُمْ، وَيُقِيمُوا لَهَا فيِ قُلُوبهِِمْ  فَلَمْ تَضُرَّ

وَقُلُوبِ أَتْبَاعِهِمُ الْخُضُوعَ وَالتَّعْظيِمَ، فَكَانَ مَكْرُهُمْ وَبَالًَ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ انْتصَِارُهُمْ 

لهَِتهِِمْ نَصْرًا عَظيِمًا عِنْدَ الْحَاضِرِينَ وَالْغَائِبيِنَ الْمَوْجُودِينَ وَالْحَادِثِينَ عَلَيْهِمْ، 
ِ

لْ

ؤَساءِ وَالْمَرْؤُوسِينَ   .)*(.(1)«وَانْتَصَرَ الْخَليِلُ عَلَى الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِّ وَالرُّ

ونَ  وسَى وَهَار  َ م  وَار  بَيْح نَ، ڽوَكَذَلكَِ الْحِ عَوح بى بي تج ﴿ مَعَ فِرح

 .[50-49]طه:  ﴾تح    تخ تم تى تي ثج  ثم  ثى ثي جح  جم

هًا -فَمَنْ رَبُّكُمَا الَّذِي أَرْسَلَكُمَا يَا مُوسَى  قَالَ فِرْعَوْنُ لمُِوسَى وَهَارُونَ: مُوَجِّ

 ؟!-ڠالْخِطَابَ لمُِوسَى 

يَّاتٍ رَبُّناَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ مُخَطَّ  قَالَ لهَُ مُوسَى: اتيَِّةِ منِْ مَادِّ طَ صِفَاتهِِ الذَّ

ةٌ فيِ أَعْمَاقِهِ، ثُمَّ هَدَى كُلَّ عُنصُْرٍ صَغِيرٍ  وَمَعْنوَِيَاتٍ وَنَفْسِيَّاتٍ؛ فَهِيَ كَامنِةٌَ مُسْتَقِرَّ

رَ الُلَّه لَهُ فيِ خَصَائِصِهِ  كِ عَلَى وَفْقِ مَا قَدَّ  .(2/)*.أَوْ كَبيِرٍ للِنَّمَاءِ وَالتَّحَرُّ

بِيِّ  حِيدِ الِله وَعِبَادَتِهِ، صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ حِوَار  النَّ مح إلَِ تَوح وَه  ع  مِهِ؛ ليَِدح  مَعَ قَوح

ا أَنْزَلَ الُلَّه   ﴾ڇ ڇ ڇ﴿: صلى الله عليه وسلمعَلَى نَبيِِّهِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَلَمَّ

فَا وَقَالَ: [214]الشعراء:   «.وَاصَبَاحَاهُ!»؛ صَعِدَ الصَّ

                                                           

 (.204 -198)ص  «:تيسير اللطيف المنان» (1)

-4 |هـ1436ذِي الْقِعْدَةِ منِْ  20الْجُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلمسِيرَةُ الْخَليِلِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.9-2015

-49]طه:  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

50.] 
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 ؛ مَاذَا هُناَلكَِ؟!!فَيَخْرُجُونَ أَرْسَالًَ  

ياَ مَعْشَرَ قُرَيشٍْ! لوَْ أنَِّي أخَْبَرْتكُُمْ أنََّ باِلوَْادِي مَنْ يغُِيرُ عَليَكُْمْ؛ »يَقُولُ: 

؟!! قِيَّ  «.أكَُنتْمُْ مُصَدِّ

قُكَ؟!» فَقاَلوُا: ؛ فَلمَِ لََ نُصَدِّ بْناَ عَلَيْكَ كَذِبًا قَطُّ  !«.مَا عَهِدْنَا عَلَيْكَ وَلََ جَرَّ

دْقُ نَفْسُهُ  قٌ؛ بَلْ أَنْتَ الصِّ  .صلى الله عليه وسلمأَنْتَ عِندَْنَا مُصَدَّ

 .)*(.«إنِِّي نذَِير  لكَُمْ بيَنَْ يدََيْ عَذَابٍ ألَيِمٍ.. بيَنَْ يدََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ »قَالَ: 

لََمِ، وَالْح تَتَبِّ  ِسح اسِ إلَِ الْح ع  لسِِيَرةِ إنَِّ للِححِوَارِ أَرَرًا كَبِيًرا فِِ هِدَايَةِ النَّ

ولِ  س  قَبَائِلِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ صَارَى وَالح ودِ وَالنَّ يَه  ودِ مِنَ الح ف  رِك  أَنَّ الحكَثِيَر مِنَ الحو  دح ي 

ولِ  س  دَ حِوَارِهَا مَعَ الرَّ لََمَهَا بَعح لِن  إسِح عح ةِ كَانَتح ت  عَرَبِيَّ تَفِدح مِنَ صلى الله عليه وسلمالح ، وَلحنَسح

ودِيَّ  خَلَ الحيَه  وَارِ الَّذِي أَدح لََمِ  الْحِ ِسح نَ سَلََمٍ فِِ الْح دَ الِله بح عَبح
 ڤعَنْ أَنَسٍ ؛ (2)

 
ِ
 بْنَ سَلََمٍ مَقْدَمُ النَّبيِّ اللَّه

ِ
الْمَدِينةََ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إنِِّي سَائِلُكَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: بَلَغَ عَبْدَ اللَّه

 بْ -عَنْ ثَلََثٍ لََ يَعْلَمُهُنَّ إلََِّ نَبيٌِّ 
ِ
نُ سَلََمٍ منِْ أَحْبَارِ وَعُلَمَاءِ اليَهُودِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّه

ا سَمِعَ بمَِقْدَمِ النَّبيِِّ -قَبْلَ أَنْ يُسْلمَِ  ؛ جَاءَ فَقَالَ: إنِِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلََثٍ لََ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ

.  يَعْلَمُهُنَّ إلََِّ نَبيٌِّ

اعَةِ؟ قَالَ: لُ أَشْرَاطِ السَّ  مَا أَوَّ

                                                           

دٍ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -8-29جُمُعَةُ الْ  - «صلى الله عليه وسلمأَخْلََقُ النَّبيِِّ مُحَمَّ

 م.2003

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ بَحْثٍ بعُِنْوَان:  (2) عْوَةِ وَالتَّعْليِمِ »بتِصََرُّ يَّةُ الْحِوَارِ وَأَثَرُهُ عَلَى الدَّ  «.أَهَمِّ



وَِارِ وَا 19 
ح
دَبُ الْ

َ
يِ أ

ح
بيِرِ عَنِ الرَّأ  لتَّعح

لُ طَعَامٍ يَ   أْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟وَمَا أَوَّ

 وَمنِْ أَيِّ شَيْءٍ يَنزِْعُ الْوَلَدُ إلَِى أَبيِهِ؟ وَمنِْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إلَِى أَخْوَالهِِ؟

 
ِ
 «خَبَّرَنيِ بهِِنَّ آنفِاا جِبْريِلُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

:
ِ
 الْمَلََئِكَةِ.ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ منَِ  قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّه

 
ِ
اعَةِ؛ فَناَر  تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه لُ أشَْرَاطِ السَّ ا أوََّ أمََّ

ا  لُ طعََامٍ يبَكُْلهُُ أهَْلُ الجَْنَّةِ؛ فَزِياَدَةُ كَبدِِ حُوتٍ، وَأمََّ ا أوََّ المَْشْرِقِ إلِىَ المَْغْرِبِ، وَأمََّ

بَهُ فِي الوَْلدَِ  بَهُ لهَُ، وَإذَِا سَبَقَ الشَّ جُلَ إذَِا غَشِيَ المَْرْأةََ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّ ؛ فَإنَِّ الرَّ

بَهُ لهََا  «.مَاؤُهَا كَانَ الشَّ

. قَالَ:
ِ
 أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّه

! إنَِّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتٌ، إنِْ عَلمُِوا بِ  ثمَُّ قَالَ:
ِ
إسِْلََميِ قَبْلَ أَنْ يَا رَسُولَ اللَّه

 تَسْأَلَهُمْ بَهَتُونيِ عِندَْكَ.

 
ِ
 بْنُ سَلََمٍ الْبَيْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
أيَُّ : »صلى الله عليه وسلمفَجَاءَتِ الْيَهُودُ، وَدَخَلَ عَبْدُ اللَّه

 بنُْ سَلََمٍ؟
ِ
 «.رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللَّه

 رُنَا وَابْنُ أَخْيَرِنَا.أَعْلَمُناَ وَابْنُ أَعْلَمِناَ، وَأَخْيَ  قَالوُا:

 
ِ
؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
 «.أفََرَأيَتْمُْ إنِْ أسَْلمََ عَبْدُ اللَّه

 أَعَاذَهُ الُلَّه منِْ ذَلكَِ. قَالوُا:

 بنُْ سَلََمٍ إلِيَهِْمْ، فَقَالَ:
ِ
 أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَأَشْهَدُ أَنَّ  فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّه

.
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه  مُحَمَّ



يِ  20 
ح
بيِرِ عَنِ الرَّأ وَِارِ وَالتَّعح

ح
دَبُ الْ

َ
 أ

نَا، وَوَقَعُوا فيِهِ!! فَقاَلَ اليهَُودُ:  نَا وَابْنُ شَرِّ  .)*(.(1)شَرُّ

لََمِ الحعَظِيمِ؛ فَقَدِ  ِسح تِاَارِ الْح رٌ كَبِيٌر فِِ انح لَقَدح كَانَ للِححِوَارِ وَالحكَلِمَةِ دَوح

لِ للِح  َوَّ نِ الْح لََم  فِِ الحقَرح ِسح تَشََْ الْح قًا وَإلَِ انح يِْ شََح دِ وَالصِّ نح ِ رَةِ فِِ بِلََدِ الْح هِجح

ونَ قِتَالٍ، بًا د  ا غَرح وبَّ زَاءٍ مِنح أ ور  .. الْحَقِيقَةُ هِيَ أَنَّ أَكْثَرَ منِْ مئَِةِ إنِدُْونسِْياَ أَجح

غْمِ منِْ ذَلكَِ لَ  مْ تَطَأْ أَقْدَامُ أَيِّ ملِْيُون إنِْدُونيِسِيّ إنَِّمَا هُمْ منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَباِلرَّ

 جَيْشٍ للِْمُسْلمِِينَ الْْرَْضَ فيِ أَكْثَرِ منِْ أَلْفَيْ جَزِيرَةٍ فيِ إنِْدُونسِْيَا.

 وَهَذِهِ أَكْبَرُ بَلْدَةٍ أَوْ دَوْلَةٍ إسِْلََميَِّةٍ فيِ الْعَالَمِ كُلِّهِ.

انِ مَالِ مَاليِزْياَ يزْيَا منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَمَعَ ذَلكَِ لَمْ تَطَأْ .. الْغَالبِيَِّةُ الْعُظْمَى منِْ سُكَّ

 قَدَمُ جُندِْيٍّ مُسْلمٍِ وَاحِدٍ أَرَاضِيَ مَاليِزْيَا.

َّةُ  يَّةِ إفِْرِيقِي
رْقِ وَاحِلِ الشَّ ذِينَ يَعِيشُونَ فَوْقَ أَرَاضِي السَّ .. أَغْلَبيَِّةُ النَّاسِ الَّ

وَاحِلِ فيِ إفِْرِيقِيَّةَ حَتَّى مُوزَنْبيِق إِ  نَّمَا هُمْ منَِ الْمُسْلِمِينَ، وَفَوْقَ أَرَاضِي السَّ

نَّ  -أَيْضًا-الْغَرْبيَِّةِ فيِ إِفْرِيقِيَّةَ 
انِ منَِ الْمُسْلِمِينَ؛ وَلَكِ كَّ نَجِدُ أَنَّ أَغْلَبيَِّةَ السُّ

لْ أَيَّ غَزَوَاتٍ للِْمُسْلِمِينَ فيِ هَذِهِ الْْقَْ  فْرِيقِيَّةِ جَاءَتْ التَّارِيخَ لَمْ يُسَجِّ طَارِ الِِْ

 إِلَيْهَا منِْ أَيِّ مَكَانٍ.

                                                           

 (.4480، رقم8/165( أخرجه البخاري: )1)

ائعَِاتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -4-29 |هـ1437منِْ رَجَبٍ  22 الْجُمُعَةُ  -« حَرْبُ الشَّ

 م.2016



وَِارِ وَا 21 
ح
دَبُ الْ

َ
يِ أ

ح
بيِرِ عَنِ الرَّأ  لتَّعح

 ،
ِ
ةِ لغَِيْرِ اللَّه نْسَانَ منَِ الْعُبُودِيَّ تيِ تَعْتقُِ الِِْ ةَ الَّ يَّ إنَِّ الْمُسْلمِِينَ حَمَلُوا الْحُرِّ

تيِ جَ  إلَِى كُلِّ  صلى الله عليه وسلماءَ بهَِا النَّبيُِّ وَحَمَلُوا الْكَرَامَةَ وَالْمُسَاوَاةَ، وَحَمَلُوا الْقِيَمَ الْعُلْيَا الَّ

 .)*(.أَرْضٍ وَطأَِتْهَا أَقْدَامُهُمْ 

اسِ  ينِ الحعَظِيمِ عَلََ النَّ ضِ الدِّ لمِِيَْ لعَِرح وَة  سَبِيل  الْح سح عح وَار  وَالدَّ
وَالْحِ

عِيَْ؛ َ ارُ وَالمُشْرِكُونَ قَبْلَ دَعْوَتهِِمْ إلَِى الِِسْلََ فَ  أَجْح مِ؛ فَعَنْ بُرَيْدَةَ لََ يُقَاتَلُ الكُفَّ

  ڤ
ِ
ةٍ أَوْ جَيْشٍ؛ أَوْصَاهُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه  إذَِا بَعَثَ أَميِرًا عَلَى سَرِيَّ

ةِ نَفْسِهِ، وَبمَِنْ مَعَهُ منَِ المُسْلمِِينَ خَيْرًا، وَقَالَ لَهُ:   فيِ خَاصَّ
ِ
َْ »بتَِقْوَى اللَّه إذَِا لقَِي

َ  مِنَ المُشْرِكيِنَ  ؛ فَادْعُهُمْ إلِىَ إحِْدَى ثلَََثِ خِصَالٍ أوَْ خِلََلٍ، فبَيََّتهَُا أجََابوَُ  عَدُوَّ

إلِيَهَْا فاَقْبَلْ مِنهُْمْ، وَكُفَّ عَنهُْمْ، ادْعُهُمْ إلِىَ الِإسْلََمِ، فَإنِْ هُمْ أجََابوَُ  فاَقْبَلْ 

 .(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. مِنهُْمْ، وَكُفَّ عَنهُْمْ 

عْوَةُ؛ يُدْعَى قَبْلَ القِتَالِ، وَلََ يَجُوزُ قِتَالُهُمْ » :(3)دَامَةَ قَالَ ابنُْ قُ  مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّ

عَاءِ   .(2/)*.«قَبْلَ الدُّ

 
ِ
كَتَبَ كُتُبَهُ، وَطَيَّرَ رَسَائِلَهُ إلَِى الْمُلُوكِ فيِ الْْرَْضِ:  صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ اللَّه

، لََ تَحُولُ 
ِ
وا عَنِ ادْخُلُوا فيِ دِينِ اللَّه وا دُونَ النُّورِ وَأَقْوَامكُِمْ وَشُعُوبكُِمْ، كُفُّ

                                                           

يْفِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْلََمُ عَلَى السَّ منِْ  6الْجُمُعَةُ  -« بَلِ انْتَصَرَ الِِْ

 م.2006-9-29 |هـ1427رَمَضَانَ 

 (.1731)رَقْم « صَحِيحُ مُسْلمِ» (2)

 (.401/ 8« )المغني» (3)

لْمِ وَالْحَرْبِ »منِْ كِتَاب: ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  (2/)* سْلََمُ رَحْمَةٌ فيِ السِّ  «.الِِْ



يِ  22 
ح
بيِرِ عَنِ الرَّأ وَِارِ وَالتَّعح

ح
دَبُ الْ

َ
 أ

 وَحْدَهُ،  
ِ
ضْلََلِ، آمنِوُا باِللَّه لََلِ وَالِِْ التَّضْليِلِ، وَانْزِعُوا أَنْفُسَكُمْ منَِ الْكُفْرِ وَالضَّ

رِكَ بهِِ شَيْئًا، وَلََ يَتَّخِذَ وَنَحْنُ وَأَنْتُمْ عَلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ: أَلََّ نَعْبُدَ إلََِّ الَلَّه، وَلََ نُشْ 

.
ِ
 بَعْضُناَ بَعْضًا أَرْبَابًا منِْ دُونِ اللَّه

رَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْْيَةِ نَفْسِهَا، وَكَانَ  وَاءُ، فَسَّ هَذِهِ هِيَ الْكَلمَِةُ السَّ

سَائِلَ، وَيَدْعُو بهَِا يَدْعُو بهَِا الْمُلُوكَ، وَيُرْسِلُ بهَِا الْكُتُبَ، وَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يَخُطُّ بهَِا الرَّ

عْوَةَ إلَِى تَوْحِيدِ الْْلُُوهِيَّةِ،  نُ الدَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإلَِى تَوْحِيدِهِ، وَهِيَ تَتَضَمَّ
ِ
إلَِى اللَّه

عُ لَهُمْ  ، وَهُوَ الَّذِي الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِبَادٌ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَبيِدٌ، هُوَ الَّذِي يُشَرِّ

يَحْكُمُ فيِهِمْ، لََ يَسْتَغِلُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلََ يَسْبيِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلََ يَعْتَدِي 

هِ وَحْدَهُ.  بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلََ يَظْلمُِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، إنَِّمَا الْحُكْمُ للَِّ

 لَمْ يُحِلَّ لَهُ رَبُّهُ  -سَليِنَ، وَصَفْوَةُ النَّبيِِّينَ وَهُوَ خَيْرُ الْمُرْ - صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

لْمَ بحَِالٍ أَبَدًا  حََدٍ، كَيْفَ وَقَدْ -حَاشَا وَكَلََّ -الظُّ
ِ

، لَمْ يُبحِْهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لْ

مَهُ عَلَى نَفْسِهِ   .)*(؟!!¢حَرَّ

سُولُ  ا اسْتَتَبَّ لَهُ الْْمَْرُ فيِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ لَ مَا فَعَلَ أَنْ لَمَّ ةِ؛ كَانَ أَوَّ الْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ.  أَرْسَلَ إلَِى أَكَابرِِ أَهْلِ الْْرَْضِ ظَاهِرًا يَدْعُوهُمْ إلَِى دِينِ الِِْ

  قُلْ ليِ بِرَبِّكَ:
ِ
بجَِمِيعِ مَقَايِيسِ  صلى الله عليه وسلممَا الْجَيْشُ الَّذِي كَانَ عِندَْ رَسُولِ اللَّه

سْترَِاتيِجِيَّةِ الْقُ 
ِ

ةِ، وَجَمِيعِ مُعَادَلََتِ الْقُوَى منَِ النَّاحِيَةِ الَ كَمَا -وَى الْعَسْكَرِيَّ

 ؟!!-يَقُولُونَ 

                                                           

سْلََميِِّ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ جُمَادَى  12الْجُمُعَةُ  -« خِطَابٌ إلَِى الْعَالَمِ الِِْ

 م.2009-6-5 |هـ1430الْْخِرَةِ 



وَِارِ وَا 23 
ح
دَبُ الْ

َ
يِ أ

ح
بيِرِ عَنِ الرَّأ  لتَّعح

ى لكِسِْرَى وَقَيْصَرَ، وَأَنْ  ذِي كَانَ يُمْكنُِ أَنْ يَتَصَدَّ دِيُّ الَّ مَا الْجَيْشُ الْمُحَمَّ

ى للِنَّجَاشِيِّ وَالْمُقَوْقسِِ؛ ذِينَ تَناَثَرُوا فيِ دِيَارِ  يَتَصَدَّ فَضْلًَ عَنْ أُولَئِكَ الْمُلُوكِ الَّ

 الْعَرَبِ عَلَى اتِّسَاعِ جَزِيرَتهِِمْ؟!!

يُرْسِلُ إلَِى هِرَقْلَ كتَِابًا  صلى الله عليه وسلممَا الْمَنْطِقُ الَّذِي يَجْعَلُ النَّبيَِّ  قُلْ ليِ بِرَبِّكَ:

سْلََمِ الْعَ  لََمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُْدَى، مِنْ »ظيِمِ، يَقُولُ: يَدْعُوهُ فيِهِ إلَِى دِينِ الِِْ السَّ

 
ِ
دٍ رَسُولِ اللَّه ا بعَْدُ؛ فَإنِِّي أدَْعُوَ  بِدِعَايةَِ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ ومِ: أمََّ إلِىَ هِرَقْلَ عَظيِمِ الرُّ

سْلََمِ، أسَْلِمْ تسَْلمَْ!  .(1)«الْإِ

رًا لهَِذَا الْْمَْرِ وَ  جُلُ كَانَ مُقَدِّ كَانَ عَاقلًَِ، وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ قَائِمًا بَيْنَ يَدَيْهِ؛ وَالرَّ

دًا  نْ يَعْرِفُونَ مُحَمَّ نََّهُ دَعَا بَعْضَ الْعَرَبِ ممَِّ
ِ

؛ ليَِسْتَجْليَِ خَبَرَ هَذَا الَّذِي اجْتَرَأَ صلى الله عليه وسلملْ

سْلََمِ الْعَظيِمِ،  يَدْعُوهُ إلَِى -هَكَذَا-عَلَى عَرِينِ الْْسََدِ، وَبَعَثَ إلَِيْهِ خِطَابًا  دِينِ الِِْ

ذِي أَرْسَلَ إلَِيْهِ يَقُولُ:  نََّهُ دِينٌ بَاطلٌِ، هَذَا الَّ
ِ

أَسْلمِْ »وَيَأْمُرُهُ باِلْخُرُوجِ منِْ دِينهِِ؛ لْ

سْلََمِ   «.تَسْلَمْ؛ فَإنِِّي أَدْعُوكَ بدِِعَايَةِ الِِْ

ا قَامَ أَبُو سُفْيَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَسَأَ  لَئِنْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ حَالِ النَّبيِِّ الْمُخْتَارِ لَمَّ

ا مَا تَقُولُ؛ لَيَمْلكَِنَّ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ   «.كَانَ حَقًّ

وَلَوْ أَنِّي كُنْتُ أَسْتَطيِعُ أَنْ أَخْلُصَ إلَِيْهِ؛ » ثمَُّ بعَْدَمَا قَرَأَ الكْتِاَبَ؛ يقَُولُ:

مْتُ  فْتُ مَعَ الْعَناَءِ وَالتَّعَبِ يَعْنيِ: لَ -لَتَجَشَّ حْلَةَ إلَِيْهِ  -تَكَلَّ  يَعْنيِ: إلَِى -الرِّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم« ، وَلَوْ أَنِّي كُنتُْ عِندَْهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ -صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

                                                           

(، من حديث: 1773، رقم3/1393( ، ومسلم: )7، رقم1/31( أخرجه البخاري: )1)

 .ڤابن عباس 



يِ  24 
ح
بيِرِ عَنِ الرَّأ وَِارِ وَالتَّعح

ح
دَبُ الْ

َ
 أ

يَانَ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ كَافرًِا بَعْدُ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ أَسْلَمَ، وَعِندَْئذٍِ خَرَجَ أَبُو سُفْ  

دٌ! هَذَا الَّذِي نُعَادِيهِ، وَالْحَرْبُ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُ قَائِمَةٌ!! هَذَا الَّذِي لََ  مَذْهُولًَ، يَقُولُ: مُحَمَّ

يَعْنيِ: لَقَدْ عَظُمَ شَأْنُ  صلى الله عليه وسلم« لَقَدْ أَمرَِ أَمْرُ ابْنِ أَبيِ كَبْشَةَ »نَلْتفَِتُ إلَِى دَعْوَتهِِ!! قَالَ: 

دٍ  ضَاعِ  صلى الله عليه وسلمأَبُو كَبْشَةَ هُوَ أَبوُ النَّبيِِّ ، وَ صلى الله عليه وسلممُحَمَّ ، أَوْ هُوَ بَعْضُ -عَلَى رِوَايَةٍ -فيِ الرَّ

جُلَ.  أَجْدَادِهِ منَِ الْمَغْمُورِينَ، وَالْعَرَبُ تَأْتيِ بجَِدٍّ مَغْمُورٍ منِْ أَجْلِ أَنْ تَهْجُوَ الرَّ

-ي كَبْشَةَ، إنَِّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنيِ الْْصَْفَرِ لَقَدْ أَمرَِ أَمْرُ ابْنِ أَبِ » يقَُولُ أبَوُ سُفْياَنَ:

ومِ   «.-يَعْنيِ: مَلكَِ الرُّ

سْلََمِ،  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  ةِ الِِْ رَ الْْنَْفُسَ منِْ خَوْفهَِا؛ صَارَ الْمُسْلمُِ عَزِيزًا بعِِزَّ ا حَرَّ لَمَّ

يمَانِ، وَصَارَ    وَصَارَ الْمُسْلمُِ كَرِيمًا بكَِرَامَةِ الِِْ
ِ
الْمُسْلمُِ فَوْقَ الْهَامَاتِ بتَِوْحِيدِهِ للَّه

رَ الْْنَْفُسَ منِْ خَوْفهَِا.  رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَرَّ

 »إلَِى كِسْرَى عَظيِمِ الْفُرْسِ:  صلى الله عليه وسلموَيُرْسِلُ النَّبيُِّ 
ِ
 «.فَإنِِّي أدَْعُوَ  بِدِعَايةَِ اللَّه

سْلََمِ فَإنِِّي أَ »إلَِى النَّجَاشِيِّ مَلكِِ الْحَبَشَةِ:   .(1)«دْعُوَ  بِدِعَايةَِ الْإِ

                                                           

 »(، من حديث: أَنَسٍ، قال: 1774، رقم 1397/ 3( أخرج مسلم: )1)
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ نَبيَِّ اللَّه

 تَعَالَى، 
ِ
، وَإلَِى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إلَِى اللَّه كَتَبَ إلَِى كسِْرَى، وَإلَِى قَيصَْرَ، وَإلَِى النَّجَاشِيِّ

 «.صلى الله عليه وسلمجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبيُِّ وَلَيْسَ باِلنَّ 

 «.وَإلَِى أُكَيْدِرَ دُومَةَ »وفي رواية زيادة: 

 1/258«: )الطبقات الكبرى»وأخرج ابن سعد في 
ِ
سُلَ  صلى الله عليه وسلم( تفصيل بعِْثَةِ رَسُولِ اللَّه الرُّ

سْلََمِ وَمَا كَتَبَ بهِِ    بكُِتُبهِِ إلَِى الْمُلُوكِ يَدْعُوهُمْ إلَِى الِِْ
ِ
لنِاَسٍ منَِ الْعَرَبِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 وَغَيْرِهِمْ.
= 



وَِارِ وَا 25 
ح
دَبُ الْ

َ
يِ أ

ح
بيِرِ عَنِ الرَّأ  لتَّعح

سْلََمِ »وَإلَِى الْمُقَوْقِسِ عَظيِمِ الْقِبْطِ:   .(1)«فَإنِِّي أدَْعُوَ  بِدِعَايةَِ الْإِ

 
ِ
 ؟!!صلى الله عليه وسلممَا هَذَا الَّذِي يَصْنعَُهُ رَسُولُ اللَّه

ارُ الْمُتَلََطمُِ بأَِمْوَاجِ كَتَائِبِ  (2)أَيْنَ الْجَيْشُ اللَّجْبُ  هِ، الَّذِي يُمْكنُِ أَنْ الْجَرَّ

سُولُ  نْيَا كُلَّهَا، وَيُناَطحُِ قُوَى الْعَالَمِ أَجْمَعَ؟!! صلى الله عليه وسلميُرْسِلَهُ الرَّ  يُصَادِمُ الدُّ

، صَنعََهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِذَا  يمَانُ وَحْدَهُ الَّذِي صَنعََ هَذَا الْجِيلَ الْفَذَّ إنَِّهُ الِِْ

يمَانِ عَلَى قَوَ  سْلََمِ عَلَى يَدَيِ النَّبيِِّ الْهُمَامِ الِِْ  .)*(.صلى الله عليه وسلماعِدِ الِِْ

 

                                                           
= 

 (.2/607لَبن إسحاق: )اختصار ابن هشام: « السيرة»وانظر: 

فتوح مصر »(، وابن عبد الحكم في 1/111«: )الطبقات الكبرى»( أخرجه ابن سعد في 1)

(، 6/3246«: )معرفة الصحابة»(، وأبو نعيم الْصبهاني في 66)ص«: والمغرب

 »( ، من طرق: 4/395«: )دلًئل النبوة»لبيهقي في وا
ِ
ا رَجَعَ رَسُولُ اللَّه منَِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

الْحُدَيْبيَِةِ فيِ ذيِ الْقَعْدَةِ سَنةََ سِتٍّ منَِ الْهِجْرَةِ بَعَثَ حَاطبَِ بْنَ أَبيِ بَلْتَعَةَ إلَِى الْمُقَوْقسِِ 

ةِ وَكَتَبَ  سْكَندَْرِيَّ سْلََمِ، ... الْقِبْطيِِّ صَاحِبِ الِِْ  «.مَعَهُ إلَِيْهِ كِتَابًا يَدْعُوهُ فيِهِ إلَِى الِِْ

ةٍ. (2)  كَثيِرٌ ذُو ضَجَّ

يَّةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْلََمُ دِينُ الْحُرِّ  م.2003-6-27الْجُمُعَةُ  -« الِِْ



يِ  26 
ح
بيِرِ عَنِ الرَّأ وَِارِ وَالتَّعح

ح
دَبُ الْ

َ
 أ

 

ةِ  الَّ كَارِ الحفِرَقِ الضَّ ةِ أَفح عَالَََ وَارِ فِِ م   آرَار  الْحِ

ةِ  عَالَََ وَارِ: تَأحريَِر   فِِ م  ةِ الْحِ يَّ دَلِّل  عَلََ عَظِيمِ أَهََِّ ا ي  ونَ! إنَِّ مَِِّ لمِ  ا الْح سح َ أَيُُّّ

وَارِجِ، أَفحكَ  َ ر  الْح حَرِفَةِ، وَمِنح ذَلكَِ: فِكح ةِ الْح نح الَّ لََ شَكَّ أَنَّ عَقِيدَةَ فَ ارِ الحفِرَقِ الضَّ

ي أَنْفُسَناَ  نْحِرَافَ، وَنُنجَِّ
ِ

بَابِ؛ فَكَيْفَ نُعَالجُِ هَذَا الَ الْخَوَارِجِ مُنتَْشِرَةٌ بَيْنَ الشَّ

مَارِ؟  وَأَوْطَانَناَ منَِ الدَّ

ئيِسَةُ؛ كَيْفَ يُعَالَجُ هَذَا الْْمَْرُ؟هَذِهِ هِ   يَ الْقَضِيَّةُ الرَّ

وْا لمُِحَارَبَةِ هَذَا الْفِكْرِ كَانُوا فيِ الْجُمْلَةِ غَيْرَ أَهْلٍ  ذِينَ تَصَدَّ لََ شَكَّ أَنَّ الَّ

ا  لذَِلكَِ؛ لعَِدَمِ فَهْمِهِمْ لطَِبيِعَةِ فكِْرِ الْخَوَارِجِ، وَلعَِدَمِ الْتزَِامهِِمُ  رْعِيَّةَ، ممَِّ ةَ الشَّ الْْدَِلَّ

حِيحِ، وَبَيْنَ الْجِهَادِ الْحَقِّ  سْلََمِ الصَّ نْحِرَافِ وَبَيْنَ الِِْ
ِ

جَعَلَهُمْ يَخْلطُِونَ بَيْنَ هَذَا الَ

فْسَادِ باِسْمِ الْجِهَادِ.  وَبَيْنَ الِِْ

مَاحَ لدُِعَاةِ  إنَِّ انْتشَِارَ مَظَاهِرِ الْفَسَادِ فيِ كَثيِرٍ منِْ بُلْدَانِ  الْمُسْلِمِينَ، وَالسَّ

سْلََمِ عَلََنيَِةً، مَعَ  ثِ ضِدَّ الِِْ ي وَالظُّهُورِ وَالتَّحَدُّ الْفِكْرِ الْغَرْبيِِّ وَغَيْرِهِمْ باِلتَّعَدِّ

عَتْ عَلَى رُدُودِ  ؛ هَذِهِ كُلُّهَا لََ شَكَّ شَجَّ نْحِرَافِ الْْخَْلََقِيِّ
ِ

الْفِعْلِ  انْتشَِارِ مَظَاهِرِ الَ

ينِ  ، وَجَعْلُ الدِّ
ِ
عْيُ لتَِطْبيِقِ شَرِيعَةِ اللَّه بَابِ، فَوَجَبَتْ إزَِالَتُهَا، وَالسَّ لَدَى الشَّ

الحِِ.  الْمُسَيْطرَِ عَلَى الْحَيَاةِ، وَبغَِيْرِ ذَلكَِ لََ يُمْكنُِ إنِْشَاءُ الْمُوَاطنِِ الصَّ



وَِارِ وَا 27 
ح
دَبُ الْ

َ
يِ أ

ح
بيِرِ عَنِ الرَّأ  لتَّعح

بَّانيُِّو ى الْعُلَمَاءُ الرَّ نَ للِْخَوَارِجِ مُنذُْ ظُهُورِهِمْ، فَنسََفُوا شُبُهَاتهِِمْ، لَقَدْ تَصَدَّ

ةِ عَلَى رِقَابِ حُجَجِهِمْ، فَهَدَى الُلَّه مَنْ شَاءَ منِهُْمْ، وَحَمَى  وَأَحْكَمُوا قَبْضَةَ الْْدَِلَّ

 كَثيِرًا منَِ الْمُسْلمِِينَ منَِ الْوُقُوعِ فيِ شِبَاكِهِمْ.

ةُ، وَهُمْ طَائِفَةٌ منَِ الْخَوَارِجِ، لَمَّ  ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ  ا اجْتَمَعَتِ الْحَرُورِيَّ

يٍّ 
، وَنَزَلُوا حَرُورَاءَ، وَهُوَ مَوْضِعٌ باِلْقُرْبِ منَِ الْكُوفَةِ، ڤخَرَجُوا عَلَى عَلِ

ةُ ليَِخْرُجُوا عَلَى عَلِ  ا اجْتَمَعَتِ الْحَرُورِيَّ يٍّ فَنُسِبُوا إلَِى ذَلكَِ الْمَوْضِعِ، لَمَّ

جُلُ فَيَقُولُ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ! الْقَوْمُ »؛ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ڤ جَعَلَ يَأْتيِهِ الرَّ

 خَارِجُونَ عَلَيْكَ.

 دَعْهُمْ حَتَّى يَخْرُجُوا. فيَقَُولُ:

 ُْ ا كَانَ ذَاتَ يوَْمٍ قُلْ نيِنَ! أَبْرِدْ يَا أَميِرَ الْمُؤْمِ  :-ڤوَالقْاَئلُِ ابنُْ عَبَّاسٍ -فلَمََّ

لََةِ  نَ منَِ الْمَشْيِ فيِ الْفَيْحِ -باِلصَّ بْرَادُ باِلظُّهْرِ: هُوَ تَأْخِيرُهَا؛ حَتَّى يُتَمَكَّ ، -وَالِِْ

لََةِ فَلََ تَفُوتُنيِ حَتَّى آتيَِ الْقَوْمَ.  قَالَ: أَبْرِدْ باِلصَّ

مَةٌ وُجُوهُهُمْ -لُولَةِ منَِ الْقَيْ -قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ قَائِلُونَ  ، فَإذَِا هُمْ مُسَهَّ

هَرِ  هَرِ -منَِ السَّ جُودُ فيِ جِبَاهِهِمْ، كَأَنَّ -أَيْ مُتَغَيِّرَةٌ وُجُوهُهُمْ منَِ السَّ رَ السُّ ، قَدْ أَثَّ

بلِِ  لِّ ذَاتِ أَرْبَعٍ وَالثَّفِنُ: جَمْعُ ثَفِنةٍَ، وَهِيَ مَا وَليَِ الْْرَْضَ منِْ كُ -أَيْدِيَهُمْ ثَفِنُ الِِْ

كْبَتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَيَحْصُلُ فيِهِمَا غِلَظٌ منِْ أَثَرِ الْبُرُوكِ  ، عَلَيْهِمْ -إذَِا بَرَكَتْ؛ كَالرُّ

ضَةٌ   .-أَيْ: مَغْسُولَةٌ  -قُمُصٌ مُرَحَّ

ةُ عَلَيْكَ؟! فَقاَلوُا:  مَا جَاءَ بكَِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟! وَمَا هَذِهِ الْحُلَّ
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:قَ   ُْ   الَ: قُلْ
ِ
أَحْسَنَ مَا  صلى الله عليه وسلممَا تَعِيبُونَ هَذِهِ؟! فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ﴿يَكُونُ منِْ ثيَِابٍ الْيَمَنيَِّةِ، ثُمَّ قَرَأْتُ هَذِهِ الْْيَةَ: 

 .[32]الأعراف:  ﴾ڤ ڤ ڤڦ

 مَا جَاءَ بكَِ؟! فَقاَلوُا:

: ُْ  جِئْتُكُمْ مِ  قَالَ: قُلْ
ِ
، وَلَيْسَ فيِكُمْ منِهُْمْ صلى الله عليه وسلمنْ عِندِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
، وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنُ، وَهُمْ أَعْلَمُ بتَِأْوِيلهِِ، صلى الله عليه وسلمأَحَدٌ، وَمنِْ عِندِْ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّه

بُْلغَِكُمْ عَنهُْمْ.
ِ

بُْلغَِهُمْ عَنكُْمْ، وَلْ
ِ

 جِئْتُ لْ

ئە ئە ئو   ﴿لََ تُخَاصِمُوا قُرَيْشًا؛ فَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى يَقُولَ: فَقاَلَ بعَْضُهُمْ: 

 .[58]الزخرف:  ﴾ئو

مْهُ. فَقاَلَ بعَْضُهُمْ:  بَلَى فَلْنكَُلِّ

: مَاذَا نَقِمْتُمْ عَلَيْهِ ڤفَكَلَّمَنيِ منِهُْمْ رَجُلََنِ أَوْ ثَلََثَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  قَالَ:

 ؟-ڤلْمُؤْمنِيِنَ عَليٍِّ أَيْ: عَلَى أَميِرِ ا-

 ثَلََثًا. قَالوُا:

: ُْ ؟ قَالَ: فَقُلْ  مَا هُنَّ

، وَالُلَّه  قَالوُا:
ِ
جَالَ فيِ أَمْرِ اللَّه مَ الرِّ   ﴾ڈ    ڈ   ژ ژڑ﴿يَقُولُ:  حَكَّ

 .[40]يوسف: 

 ُْ  : هَذِهِ وَاحِدَةٌ، وَمَاذَا أَيْضًا؟قَالَ: قُلْ
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، فَلَئنِْ كَانُوا -يُرِيدُونَ يَوْمَ الْجَمَلِ -بِ، وَلَمْ يَغْنمَْ فَإنَِّهُ قَاتَلَ فَلَمْ يَسْ  قَالوُا:

 مُؤْمنِيِنَ مَا حَلَّ قِتَالُهُمْ، وَلَئِنْ كَانُوا كَافرِِينَ لَقَدْ حَلَّ قِتَالُهُمْ وَسَبْيُهُمْ.

: ُْ  وَمَاذَا أَيْضًا؟ قَالَ: قُلْ

 ؛ فَهُوَ أَميِرُ الْكَافرِِينَ.وَمَحَا نَفْسَهُ عَنْ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ  قَالوُا:

:ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ  ُْ   : قُلْ
ِ
 وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَتَيْتُكُمْ منِْ كِتَابِ اللَّه

 مَا يَنقُْضُ قَوْلَكُمْ هَذَا؛ أَتَرْجِعُونَ؟ صلى الله عليه وسلم

 وَمَا لَناَ لََ نَرْجِعُ! قَالوُا:

: ُْ ا قَوْلُكُمْ: حَ  قَالَ: قُلْ ؛ فَإنَِّ الَلَّه أَمَّ
ِ
جَالَ فيِ أَمْرِ اللَّه مَ الرِّ قَالَ فيِ كِتَابهِِ:  كَّ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ﴿

 .[95]المائدة:  ﴾ئە    ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ وَقَالَ فِي المَْرْأةَِ وَزَوْجِهَا:

 .[35]النساء:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ

جَالِ؛ فَناَشَدْتُكُمُ الَلَّه! أَتَعْلَمُونَ حُكْمَ  ذَلكَِ إلَِى -تَعَالَى-فَصَيَّرَ الُلَّه  حُكْمِ الرِّ

جَالِ فيِ دِمَاءِ الْمُسْلمِِينَ، وَفيِ إصِْلََحِ ذَاتِ بَيْنهِِمْ أَفْضَلُ، أَوْ فيِ دَمِ أَرْنَبٍ  الرِّ

 ثَمَنهَُا رُبُعُ دِرْهَمٍ، وَفيِ بُضْعِ امْرَأَةٍ؟

 بَلَى، هَذَا أَفْضَلُ. قَالوُا:

 أَخَرَجْتُ منِْ هَذِهِ؟ :قَالَ 

 نَعَمْ. قَالوُا:
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كُمْ عَائِشَةَ  قَالَ:  ا قَوْلُكُمْ: قَاتَلَ فَلَمْ يَسْبِ، وَلَمْ يَغْنمَْ؛ أَفَتَسْبُونَ أُمَّ  ؟!ڤوَأَمَّ

نْ فَإنِْ قُلْتُمْ: نَسْبيِهَا، فَنسَْتَحِلُّ منِهَْا مَا نَسْتَحِلُّ منِْ غَيْرِهَا؛ فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَإِ 

دُونَ بَيْنَ ضَلََلَتَيْنِ؛ أَخَرَجْتُ منِْ هَذِهِ؟ ناَ؛ فَقَدْ كَفَرْتُمْ، فَأَنْتُمْ تَتَرَدَّ  قُلْتُمْ: لَيْسَتْ بأُِمِّ

 بَلَى. قَالوُا:

ا قَوْلُكُمْ: مَحَا نَفْسَهُ منِْ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ؛ فَأَنَا آتيِكُمْ بمَِنْ تَرْضَوْنَ، إنَِّ  قَالَ: وَأَمَّ

 نَ 
ِ
 يَوْمَ الْحُدَيْبيَِةِ حِينَ صَالَحَ أَبَا سُفْيَانَ وَسُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو؛ قَالَ  صلى الله عليه وسلمبيَِّ اللَّه

 
ِ
 : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
د  رَسُولُ اللَّه : هَذَا مَا صَالحََ عَليَهِْ مُحَمَّ  «.اكْتبُْ ياَ عَلِيُّ

، وَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ مَا نَعْلَمُ أَنَّ  فَقاَلَ أبَوُ سُفْياَن وَسُهَيلُْ بنُْ عَمْرٍو:
ِ
كَ رَسُولَ اللَّه

؛ مَا قَاتَلْناَكَ.
ِ
 رَسُولُ اللَّه

 
ِ
، وَاكْتبُْ:  مَّ هُ اللَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّكَ تعَلْمَُ أنَِّي رَسُولكَُ، امْحُ ياَ عَلِيُّ

 
ِ
دُ بنُْ عَبْدِ اللَّه  «.هَذَا مَا صَالحََ عَليَهِْ مُحَمَّ

: فَرَجَعَ منِهُْمْ أَلْفَانِ، وَبَقِيَ بَقِيَّتُهُمْ، فَخَرَجُوا، فَقُتلُِوا ڤقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

 .(1)«أَجْمَعُونَ 

                                                           

لرزاق: (، مختصرا، وأخرجه بطوله: عبد ا4037، رقم 4/45( أخرجه أبو داود: )1)

(، 8522، رقم7/480: )«السنن الكبرى»(، والنسائي في 18678، رقم 10/157)

«: حلية الأولياء»(، وأبو نعيم الْصبهاني في 2656، رقم2/150والحاكم: )

 (.8/179«: )السنن الكبير»(، والبيهقي في 1/318)

 (.2/504«: )صحيح سنن أبي داود»والحديث حسن إسناده الْلباني في 
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ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُخْتَصَرًا، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ  اقِ فيِ «السُّ زَّ ، وَعَبْدُ الرَّ

مَا»، وَالنَّسَائيُّ فيِ «الْمُصَنَّفِ »  «.ڤ يٍّ مِ عَلِ تَهْذِيبِ خَصَائِصِ الِِْ

ةِ عَلَيْهِمْ: مَسْأَلَةُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ  وَمنِْ إرِْشَادِ أَهْلِ الْبدَِعِ وَتَعْليِمِهِمْ، وَإقَِامَةِ الْحُجَّ

 .)*(.الْعَزِيزِ مَعَ الْخَوارِجِ، وَمَعَ غَيْلََنَ الْقَدَرِيِّ 

دِيثِ لِْ حَارَبَةِ الحع   َ ِ الْح فِ وَمِثَالٌ ظَاهِرٌ فِِ الحعَصْح طَرُّ َكَابِرِ للِتَّ لَمََءِ الْح

بَيَانِ:  ةِ وَالح جَّ هَابِ بِالْح  ِرح ةِ الكَْامِلةَِ لخَِوَارِجِ عَصْرِناَ»جَاءَ فِي وَالْح دَوْرُ  :(2)«القِْصَّ

 عُلمََائنِاَ فِي إخِْمَادِ فِتنْةَِ الجَْزَائِرِ:

 تَعَالَى ثُمَّ  إنَِّ فتِْنةََ خَوَارِجِ الْجَزَائِرِ لَمْ تَنتَْهِ حَتَّى»
ِ
اعَةِ؛ لَكنِْ بفَِضْلِ اللَّه هَذِهِ السَّ

بجُِهُودِ عُلَمَائِناَ خَمَدَتِ الْفِتْنةَُ إلَِى حَدٍّ كَبيِرٍ، حَيْثُ قَامَ بَعْضُ الْعُقَلََءِ بنِشَْرِ فَتَاوَى 

 عَنْ مَسَائِلِ الْخُرُوجِ. -فيِ هَذَا الْعَصْرِ -أَكَابرِِ أَهْلِ الْعِلْمِ 

يْخُ ابْنُ عُثَيْمَيْنَ فَأَمَّ  ؛ فَقَدْ كَانَتْ لَهُ صَوْلََتٌ وَجَوْلََتٌ مَعَ $ا الشَّ

هَ رِسَالَةً إلَِى أَميِرِ الْجَمَاعَةِ الْمُقَاتلَِةِ  ذِينَ، وَمنِْ أَشْهَرِهَا: أَنَّهُ وَجَّ رِينَ وَالْمُنفَِّ  الْمُنظَِّ

ةِ، وَكَانَ لهَِذِهِ ، يَنصَْحُهُ فيِ عَدَمِ ا-وَيُدْعَى: حَسَن حَطَّاب- لْخَوْضِ فيِ دِمَاءِ الْْمَُّ

بَابِ؛ فَقَدِ اكْتَشَفُوا بَعْدَ سِنيِنَ منَِ الْمَجَازِرِ أَنَّ  سَالَةِ وَقْعٌ كَبيِرٌ فيِ نُفُوسِ الشَّ الرِّ

رَ الْكَثيِرُ منِهُْمْ وَضْ  لََحِ، فعِْلَهُمْ لَيْسَ جِهَادًا، إنَِّمَا هُوَ فعِْلُ الْخَوَارِجِ، فَقَرَّ عَ السِّ

لُ التَّائِبيِنَ كَبيِرُهُمْ حَطَّاب وْلَةُ عَنهُْمْ، وَأَوَّ  .(3)«وَالتَّوْبَةَ، وَعَفَتِ الدَّ

                                                           

لِ  4الْجُمُعَةُ  -« دَاءُ الْخَوَارِجِ وَدَوَاؤُهُمْ »منِْ خُطْبَة: مَرَّ ذكِْرُهُ مَا  )*(  |هـ1436منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.26-12-2014

 (.320المبحث الْول: المسألة الجزائرية، )ص«: القصة الكاملة( »2)

 (.189)ص«: فتاوى العلماء الأكابر في أهدر من دماء في الجزائر( »3)
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يْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ: أَنَّهُ قَامَ بَعْضُ الْعُقَلََءِ منَِ   بَابَ بكَِلََمِ الشَّ  الشَّ
ِ
وَمنِْ نَفْعِ اللَّه

رَ بهِِمْ بِ  ذِينَ غُرِّ رِيطُ مَعْرُوفٌ باِسْم: الْقَوْمِ الَّ يْخِ، وَالشَّ تِّصَالِ هَاتفِِيًّا باِلشَّ
ِ

لقَِاءُ »الَ

يْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ هَاتفِِيًّا ارِ الْجَزَائِرِ باِلشَّ ، وَكَانَ محِْوَرُ الْْسَْئِلَةِ تَدُورُ حَوْلَ (1)«ثُوَّ

 شَرْعِيَّةِ قِتَالهِِمْ.

يْخُ  ا قَالَهُ الشَّ مَاءِ، وَاسْتبَِاحَةٍ -لَهُمْ نَاصِحًا -وَممَِّ : أَنَّ مَا يَفْعَلُونَهُ منِْ سَفْكٍ للِدِّ

 .)*(.للِْْعَْرَاضِ؛ سَيَسْأَلُهُمُ الُلَّه عَنهُْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بجِِهَادٍ 

 !
ِ
ةِ عَلَى الْمُخَالفِِ شَيْءٌ، وَ عِبَادَ اللَّه الْجِدَالَ يَنبَْغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ إقَِامَةَ الْحُجَّ

بٌ فيِهِ.  وَالْمِرَاءَ وَالْخُصُومَةَ شَيْءٌ آخَرُ، هَذَا مَنهِْيٌّ عَنهُْ، وَذَاكَ مُرَغَّ

لََلُ منِْ قُلُوبهِِمْ بَعْدُ، أَعْنيِ  نِ الضَّ ةِ لَمْ يَتَمَكَّ الَّ كَثيِرٌ منِْ أَتْبَاعِ الْفِرَقِ الضَّ

ى إلَِيْهِمْ منِْ أَقْرَانهِِمْ، وَمثِْلُ هَذَا تَوْبَتُهُ رَاجِحَةٌ، النَّاشِئَةَ منِهُْمْ؛ وَلَكنِْ سَرَتِ الْعَدْوَ 

وَأَوْبَتُهُ مُمْكنِةٌَ، وَمُناَظَرَتُهُ نَافعَِةٌ؛ وَلَكنَِّ الَّذِي يُقْدِمُ عَلَى مُناَظَرَةِ هَؤُلََءِ لََ بُدَّ أَنْ 

نَّةِ، وَسُرْعَةِ الْبَدِيهَةِ، كَمَا يُلََحَظُ يَتَّصِفَ باِلْعِلْمِ الْقَوِيِّ الْقَائِمِ عَلَى الْكتَِابِ وَا لسُّ

 .ڤمنِْ مُناَظَرَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

مَامَةِ، ذَلكُِمْ أَنَّ إرِْسَالَ أَيِّ رَجُلٍ كَانَ  نْ حَظيَِ باِلْقَبُولِ وَالِِْ وَأَنْ يَكُونَ ممَِّ

وَلِ، فَتَغَلَّ  ةِ لمُِناَظَرَةِ هَؤُلََءِ كَمَا حَصَلَ فيِ بَعْضِ الدُّ بَ الْخَوَارِجُ عَلَيْهِ باِلْحُجَّ

كُونَ باِلْبَاطلِِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ. ، هَذَا جَعَلَهُمْ يَتَمَسَّ احِضَةِ وَالْبَيَانِ الظَّاهِرِيِّ  الدَّ

                                                           

 (.157)ص«: فتاوى العلماء الأكابر( »1)

ةُ الْكَاملَِةُ لخَِوَارِجِ عَصْرِنَا»منَِ التَّعْليِقِ عَلَى كِتَاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  16الْمُحَاضَرَةُ  -« الْقِصَّ

الٍ  20الْْرَْبعَِاءُ  -  م.2015-8-5 |هـ1436منِْ شَوَّ
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ا أَنْ  نَّةِ، أَمَّ مَ إلَِى وَيَنبَْغِي لمَِنْ يُناَظرُِهُمْ أَنْ يَكُونَ مُتَثَبِّتًا نَاطقًِا باِلْكتَِابِ وَالسُّ يُقَدَّ

نُ  هَؤُلََءِ مَنْ هُوَ جَاهِلٌ بمَِعْنىَ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه؛ فَهَذَا هُوَ الْعَبَثُ بعَِيْنهِِ، وَهَذَا يُمَكِّ

 لهَِؤُلََءِ فيِ ضَلََلََتهِِمْ.

ا الْْخَرُونَ  ؛ فَلَيْسَ يَنفَْعُ إذَِنْ؛ مُناَظَرَةُ نَاشِئَةِ أَهْلِ الْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ نَافعَِةٌ، وَأَمَّ

، وَكَانَ قَدْ قَدِمَ الْمَدِينةََ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ  مَعَهُمْ إلََِّ مَا نَفَعَ صَبيِغَ بْنَ عِسْلٍ التَّمِيمِيَّ

وَقَدْ أَعَدَّ لَهُ عَرَاجِينَ النَّخْلِ،  ڤمُتَشَابهِِ الْقُرْآنِ، فَأَرْسَلَ إلَِيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 

 الَ: مَنْ أَنْتَ؟فَقَ 

 صَبيِغٌ.
ِ
 قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّه

 عُمَرُ!! 
ِ
فَأَخَذَ عُمَرُ عُرْجُونًا منِْ تلِْكَ الْعَرَاجِينِ، فَضَرَبَهُ، وَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّه

مُ  هُ، وَجَعَلَ الدَّ  يَسِيلُ فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ بتِلِْكَ الْعَرَاجِينِ، فَمَا زَالَ يَضْرِبُهُ حَتَّى شَجَّ

 عَنْ وَجْهِهِ.

 ذَهَبَ الَّذِي أَجِدُ فيِ رَأْسِي!
ِ
 فَقَالَ: حَسْبُكَ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ؛ فَقَدْ وَاللَّه

 .(1)«فَنفََاهُ إلَِى الْبَصْرَةِ، وَأَمَر بعَِدَمِ مُجَالَسَتهِِ، ثُمَّ صَلُحَ حَالُهُ، فَعَفَا عَنهُْ 

                                                           

الأسماء »(، والخطيب في 329قم، ر1/414«: )الإبانة الكبرى»( أخرجه ابن بطة في 1)

(، وابن 707، رقم4/244«: )ذم الكلَم»(، وأبو إسماعيل الهروي في 2/152«: )المبهمة

(، بإسناد صحيح، عَنْ أَبيِ 2846، ترجمة 413و 412/ 23«: )تاريخ دمشق»عساكر في 

: أَنَّ رَجُلًَ كَانَ منِْ بنَيِ يَرْبوُعٍ، يُقَالُ لَ  هُ صَبيِغٌ، ... فذكره، وتمامه، قَالَ أَبوُ عُثمَْانَ النَّهْدِيُّ

قْنَ   ا عَنهُْ.عُثمَْانَ: ثُمَّ كَتبََ إلَِى أَهْلِ الْبصَْرَةِ أَنْ لََ تُجَالسُِوهُ، فَلَوْ جَلَسَ إلَِيْناَ وَنحَْنُ ماِئَةٌ لَتفََرَّ

 والْثر له طرق أخرى بنحوه.
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 .)*(.«ىرَ بْ كُ الْ  ةِ انَ بَ الِِْ »ي فِ  ةَ طَّ بَ  نُ ابْ أَخْرَجَهُ  

 -فَخَلُّوا 
ِ
عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا مَعَ هَؤُلََءِ؛ فَإنَِّ الْمَعْرَكَةَ  -عِبَادَ اللَّه

ائِغُونَ، وَلََ الْمُنحَْرِفُونَ، وَلََ الْمُتَحَلِّلُونَ،  مَعْرَكَةُ عَقِيدَةٍ، لََ يُفْلحُِ فيِ خَوْضِهَا الزَّ

ذِينَ يَنسِْفُونَ تُرَاثَ الْمُسْلمِِينَ، هَؤُلََءِ يَزِيدُونَ وَلََ الَّ  ينَ، وَلََ الَّ ذِينَ يُحَارِبُونَ الدِّ

 .(2/)*.النَّارَ اشْتعَِالًَ 

 

                                                           

لِ  4الْجُمُعَةُ  -« ارِجِ وَدَوَاؤُهُمْ دَاءُ الْخَوَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1436منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.26-12-2014

لِ  17الْجُمُعَةُ  -« أَحْدَاثُ الْبُطْرِسِيَّةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  |هـ1438منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.16-12-2016



وَِارِ وَا 35 
ح
دَبُ الْ

َ
يِ أ

ح
بيِرِ عَنِ الرَّأ  لتَّعح

ةِ  قِيقِيَّ َ ةِ الْح يَّ رِّ لََم  دِين  الْح  ِسح  الْح

رَ اصلى الله عليه وسلمأَرْسَلَ نَبيَِّهُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -إنَِّ الَلَّه  رَ ؛ ليُِحَرِّ لْْنَْفُسَ منَِ الْخَوْفِ، وَليُِحَرِّ

رْكِ، وَالْكُفْرِ، وَالنِّفَاقِ. رَ الْقُلُوبَ منَِ الشِّ  الْعُقُولَ منَِ الْوَهْمِ وَالْخُرَافَةِ، وَليُِحَرِّ

دٍ  نْسَانِ عَلَى يَدَيْ نَبيِِّناَ مُحَمَّ سْلََمِ الْعَظيِمِ،  صلى الله عليه وسلموَتَمَّ تَحْرِيرُ الِِْ بدِِينِ الِِْ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ.. انْطَلَقُوا فيِ وَانْ  طَلَقَ الْمُسْلمُِونَ الْْوََائِلُ منَِ الصَّ

، وَيَحْمِلُونَ النَّاسَ إلَِى جَنَّاتِ الْخُلْدِ   أَرْجَاءِ الْْرَْضِ يَدْعُونَ إلَِى دِينِ الْحَقِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَأْتُونَ بهِِ 
ِ
لََسِلِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُدْخِلُوهُمْ بأَِمْرِ اللَّه مْ مُقَيَّدِينَ فيِ السَّ

حِيمِ.  جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ برَِحَمَاتِ رَبِّناَ الرَّ

رُ الْعَقْلَ منَِ الْوَهْمِ وَمنَِ الْخُرَافَةِ،  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  أَرْسَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُحَرِّ

رُ الْقَلْبَ منَِ ا  رَبِّ وَيُحَرِّ
ِ
، وَالنِّفَاقِ؛ حَتَّى يَصِيرَ خَالصًِا للَّه كِّ رْكِ، وَالشَّ لشِّ

رُ النَّفْسَ منَِ الْخَوْفِ، وَالْخَوْفُ يَشُلُّ النَّفْسَ عَنْ طَاقَاتهَِا، فَلََ  الْعَالَمِينَ، وَيُحَرِّ

 يَأْتيِ منِهَْا خَيْرٌ.

يمَ هِدَايَةً للِْخَلْقِ أَجْمَعِينَ؛ فَمَنْ تَدَبَّرَ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الُلَّه 

شْدِ وَإلَِى   الْقُرْآنَ وَجَدَ هِدَايَتَهُ، وَمَنْ تَفَتَّحَ للِْقُرْآنِ سَمْعُ قَلْبهِِ؛ هَدَاهُ إلَِى الرُّ

 طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ.
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ۇ ۇ ۆ  ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ        ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ 

سَاقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَثَلًَ  ، ثُمَّ [28-27]الزمر:  ﴾ې  ې ې ې ى ى

دًا؛ كَأَنَّمَا تَتَمَلَّى فيِهِ الْْبَْصَارُ وَتُدْرِكُهُ الْْعَْيُنُ، وَكَأَنَّمَا تَرَاهُ الْْعَْيُنُ فيِ  حَيًّا مُجَسَّ

رًا قَائِمًا يَرُوحُ وَيَجِيءُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ شَاخِصًا مُمَثَّلًَ مُصَوَّ
ِ
ئا ئە ﴿: دُنْيَا اللَّه

 .[29]الزمر: ﴾ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

ورَتَانِ مُتَقَابلَِتَانِ مُتَبَايِنتََانِ؛ الْْنَ رَجُلٌ فيِهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، فَهُوَ  هَاتَانِ الصُّ

رَكَاءِ، لكُِلٍّ منِهُْمْ فيِهِ سَهْمٌ، وَلكُِلٍّ منِهُْمْ فيِهِ نَصِيبٌ، وَإذَِ  نْ؛ عَبْدٌ لجُِمْلَةٍ منَِ الشُّ

يَهُ. رَكَاءِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُؤَدِّ  فَلكُِلِّ وَاحِدٍ منِْ هَؤُلََءِ الشُّ

رَكَاءِ فيِ قَوْلهِِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -ثُمَّ وَصَفَ رَبُّناَ  جَلَّتْ -حَالَ هَؤُلََءِ الشُّ

، وَهَؤُلََءِ ﴾ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ﴾.. ﴿ئۇ: ﴿-قُدْرَتُهُ 

رَ  كسُِونَ الْمُتَشَاكِسُونَ.. مَحَلُّ تَشَاكُسِهِمْ وَمَحَلُّ تَشَاجُرِهِمْ هُوَ هَذَا الشُّ كَاءُ الشَّ

الْعَبْدُ الْمِسْكيِنُ، فَهَذَا يَقُولُ: قُمْ، وَهَذَا يَقُولُ: اقْعُدْ، وَهَذَا يَقُولُ لَهُ: تَعَالَ، وَهَذَا 

عَلْ، وَهَذَا يَقُولُ لَهُ: لََ تَفْعَلْ، وَهَذَا يَقُولُ لَهُ: يَقُولُ لَهُ: اذْهَبْ، وَهَذَا يَقُولُ لَهُ: افْ 

تيِ يَأْتيِ بهَِا هَذَا  اسْتَيْقِظْ، وَهَذَا يَقُولُ لَهُ: نَمْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْْمُُورِ الَّ

رَكَاءِ الْمُتَشَاكِسِينَ!!  التَّشَاكُسُ بَيْنَ هَؤُلََءِ الشُّ

دَتْ ؛ فَهُوَ مِ ﴾ئۆ ئۆ ئۈ﴿ دَ عِندَْهُ الْقَصْدُ، وَتَوَحَّ لْكٌ خَالصٌِ لَهُ، تَوَحَّ

دَ عِنْدَهُ الْْمَْرُ وَالنَّهْيُ. رَادَةُ، وَتَوَحَّ  عِندَْهُ الِِْ

: خَالصًِا بغَِيْرِ مُناَزِعٍ وَلََ شَرِيكٍ؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا ﴾ئۆ ئۆ﴿

 عَنْ أَنْ يَكُونَ شُرَكَاءَ لََ يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إلََِّ الُلَّه مُشَاكِسًا، شَرِيكًا مُتَشَاكِسًا؛ فَضْلًَ 

 رَبُّ الْعَالَمِينَ!!



وَِارِ وَا 37 
ح
دَبُ الْ

َ
يِ أ

ح
بيِرِ عَنِ الرَّأ  لتَّعح

ورَتَيْنِ الْمُتَقَابلَِتَيْنِ؛ رَأَيْتَ الْعَناَءَ هَاهُناَ،  فَإذَِا مَا لََحَظْتَ هَاتَيْنِ الصُّ

سْتقِْرَارَ مَ 
ِ

 اثِلًَ.وَالْمَجْهُودَ قَائِمًا، وَلَحَظْتَ الْقَرَارَ وَالَ

قُهَا  هَا الْعَيْنُ، وَتَسْمَعُهَا الْْذُُنُ، وَتَتَذَوَّ صُورَةٌ بإِزَِاءِ صُورَةٍ كَأَنَّمَا تَتَمَلََّ

 الْحَوَاسُّ فيِ كَلمَِاتِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ.

ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴿

نهُْ النَّفْيُ، يَعْنيِ: كُلُّ عَاقِلٍ ؟!! وَهَذَا اسْتفِْهَامٌ اسْتنِكَْارِيٌّ الْغَرَضُ الْبَلََغِيُّ مِ ﴾ئېئې

ةِ مَعَ مَا فيِهَا  يَّةِ، وَتَخَيَّلَ أَمْرَ الْعُبُودِيَّ هُ منَِ الْحُرِّ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ شَامَ شَيْئًا وَشَمَّ

ةِ وَالْهَوَانِ؛ مَا منِْ عَاقِلٍ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ شَامَ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ أَ  لَّ وْ عَرَفَ منَِ الذِّ

 « لََ »شَيْئًا منِْ هَذَا إلََِّ وَهُوَ يَفْزَعُ إلَِى قَوْلَةِ: 
ِ
ؤَالُ منِْ قبَِلِ اللَّه عِندَْمَا يَأْتيِ هَذَا السُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.

تهِِمْ  ﴾ئۈ ئې ئېئې  ئى ئىئى﴿ عَلَى أَنْ جَعَلَ للِنَّاسِ قَصْدًا وَاحِدًا بعُِبُودِيَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْ 
ِ
دَهُ؛ حَتَّى لََ تَتَناَزَعَهُمْ عُبُودِيَّاتُهُمْ للَِْْهْوَاءِ وَالنَّزْغَاتِ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
تيِ تُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه  وَالْمَعْبُودَاتِ الَّ

منِْ جَهَالََتهِِمْ: أَنَّهُمْ لََ يَسْتَطيِعُونَ أَنْ  ﴾ئى ئىئى ی ی ی ی﴿

 
ِ
نََّ يَصْرِفُوا قَصْدَ الْقَلْبِ للَّه

ِ
رُوا الْوَلََءَ منِْ قُيُودِ الْْهَْوَاءِ؛ لْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ يُحَرِّ

 رَبِّ 
ِ
لُ مَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ الْخُنصُْرُ فيِ دِينِ اللَّه تَحْرِيرَ الْوَلََءِ منِْ قُيُودِ الْْهَْوَاءِ أَوَّ

ءِ؛ بحَِيْثُ يَصِيرُ الْقَلْبُ وَتَصِيرُ الْوُجْهَةُ الْعَالَمِينَ، تَحْرِيرُ الْوَلََءِ منِْ قُيُودِ الْْهَْوَا

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 خَالصَِةً للَّه
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دًا  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الُلَّه   رَ الْقَلْبَ منِْ هَذَا صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَ مُحَمَّ ؛ لكَِيْ يُحَرِّ

رَ الْقَلْبَ منِْ هَ  تيِ التَّشَابُكِ هَاهُناَ وَهُناَكَ وَهُناَلكَِ، لكَِيْ يُحَرِّ ذِهِ الْوُجْهَاتِ الَّ

تَتَناَزَعُ الْقُلُوبَ، منِْ هَذِهِ الْعُبُودِيَّاتِ الْمُخْتَلفَِاتِ للَِْْهْوَاءِ، وَالنَّزَغَاتِ، وَغَيْرِ 

مَاوَاتِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ الْقَصْدُ  ذَلكَِ منَِ الْمَعْبُودَاتِ فيِمَا بَيْنَ الْْرَْضِ وَالسَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ كُلُّ الْقَصْدِ 
ِ
 .)*(.للَّه

 

                                                           

سْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَّةِ الِِْ  م.2003-6-27الْجُمُعَةُ  -« لََمُ دِينُ الْحُرِّ
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أحيِ.. آدَابٌ وَضَوَابِط   بِير  عَنِ الرَّ عح  التَّ

 ، لََمِيِّ ِسح ومِهِ الْح ه  أحيِ بِمَفح بِيِر عَنِ الرَّ عح قَّ فِِ التَّ َ
لََم  الْح ِسح لَقَدح كَفَلَ الْح

سَ  ِنح ع  الْح تُّ نِي: تَََ أحيِ يَعح بِيِر عَنِ الرَّ عح قُّ فِِ التَّ َ ، وَالْح قِّ َ رِ بِالْح هح َ تِهِ فِِ الَح يَّ رِّ انِ بِح 

لمِِيَْ،  عَ الْح سح ق  نَفح قِّ َ يَا فِيمََ يُ  نح ينِ وَالدُّ ورِ الدِّ لِّ أ م  صِيحَةِ فِِ ك  دَاءِ النَّ وَإسِح

، وَذَلكَِ فِِ  ظَامَ الحعَامَّ فَظ  النِّ تَمَعِ، وَيَُح دِ وَالْح جح لٍّ مِنَ الحفَرح ون  مَصَالحَِ ك  وَيَص 

كَرِ، إِ  يِ عَنِ الْح نح هح وفِ، وَالنَّ ر  رِ بِالْحعَح َمح ۀ ہ ہ ﴿ قَالَ اللَّهُ تعََالىَ:طَارِ الْح

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ 

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۆ  ۆ ۈ  ۈ ۇٴ

 إذَِا عَصَيْتُمُوهُ، وَقُولُوا قَوْلًَ صَوَابً 
ِ
ذِينَ آمَنوُا! خَافُوا عِقَابَ اللَّه هَا الَّ ا يَا أَيُّ

دَادِ؛ يَتَقَبَّلِ الُلَّه حَسَناَتكُِمْ، وَيَمْحُ ذُنُوبَكُمْ.  قَاصِدًا إلَِى الْحَقِّ وَالسَّ

وَمَنْ يُطِعِ الَلَّه وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَفِرَ باِلْخَيْرِ الْعَظيِمِ؛ باِلنَّجَاةِ منَِ النَّارِ، وَدُخُولِ 

 .)*(.الْجَنَّةِ 

    ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ﴿ :وَقَالَ اللَّهُ 

 .[104]آل عمران:  ﴾ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ

                                                           

]الْحزاب:  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

70-71.] 
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جَمَاعَةٌ دُعَاةٌ إلَِى مَا فيِهِ صَلََحُ النَّاسِ جَمِيعًا  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -وَلْتَكُنْ منِكُْمْ  

رْعِ وَالْعَقْلِ، وَتَنهَْى  فيِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَتَأْمُرُ بكُِلِّ فعِْلٍ حَسَنٍ يُسْتَحْسَنُ فيِ الشَّ

ذِينَ عَرَفُوا  عَنْ  رْعِ وَالْعَقْلِ قُبْحُهُ دَاخِلَ جَمَاعَاتِ الْمُسْلمِِينَ الَّ كُلِّ مَا عُرِفَ فيِ الشَّ

ينِ، وَعَرَفُوا قُبْحَهَا؛ فَهَذَا إذَِا مَا  ينِ، وَعَرَفُوا حُسْنهََا، وَعَرَفُوا نَوَاهِيَ الدِّ أَوَامرَِ الدِّ

 .﴾ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱيَّةً: ﴿كَانَتْ )منِْ( فيِ الْْيَةِ تَبْعِيضِ 

ةً يَدْعُونَ إلَِى  ا إذَِا كَانَتْ )منِْ( بَيَانيَِّةً؛ فَمَعْنىَ الْْيَةِ: فَلْتَكُونُوا جَمِيعًا أُمَّ وَأَمَّ

 الْخَيْرِ، وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَْرِ.

فِ ﴾ڻ ڻ ۀ﴿ ذِينَ : وَأُولَئِكَ ذَوُوا الْمَنزِْلَةِ الرَّ ، الَّ
ِ
يعَةِ عِندَْ اللَّه

عْوَةِ إلَِى الْخَيْرِ، وَالْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ؛ هُمُ  قَامُوا بوَِظيِفَتَيِ الدَّ

عَادَةِ الْخَالدَِةِ   .)*(.الْفَائِزُونَ بكُِلِّ مَطْلُوبٍ، الظَّافرُِونَ باِلنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، وَالسَّ

ألًََ لًَ يمَْنعََنَّ أحََدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أنَْ يقَُولَ بِحَقٍّ إذَِا : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  وَيَقُولُ 

بُ مِنْ رِزْقٍ ألًََّ يقَُولَ بِحَقٍّ إذَِا رَآهُ  رَآهُ أوَْ شَهِدَهُ؛ فَإنَِّهُ لًَ يبَُاعِدُ مِنْ أجََلٍ وَلًَ يقَُرِّ

 .(2/)*.(2)«أوَْ شَهِدَهُ 

                                                           

]آل عمران:  -«خْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

104.] 

، رقم 2/1328(، وابن ماجه: )2191، رقم 484-4/483أخرجه الترمذي: ) (2)

 .ڤ(، من حديث: أبي سعيد الخدري 4007

صحيح الترغيب »، وكذا صحيح لغيره الْلباني في «حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذي: 

 (.2751، رقم 3/47«: )والترهيب

بْرُ عَلَى الْبَلََءِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  م.2002-8-9الْجُمُعَةُ  -« الصَّ
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ينَ النَّصِيحَةَ؛ فَفِي جَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  منِْ رِوَايَةِ  (1)$« صَحِيحِ مُسْلمٍِ »عَلَ الدِّ

ارِيِّ    ڤأَبيِ رُقَيَّةَ تَمِيمِ بنِْ أَوْسٍ الدَّ
ِ
ينُ النَّصِيحَةُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  «.الدِّ

؟
ِ
 قُلْناَ: لمَِنْ يَا رَسُولَ اللَّه

تهِِمْ للِهِ، وَلِرَسُولهِِ، وَلكِتِاَبهِِ »قَالَ:  ةِ المُْسْلِمِينَ، وَعَامَّ مَّ
 .)*(.«، وَلِأئَِ

بِيُّ  حَابِهِ  صلى الله عليه وسلملَقَدح كَانَ النَّ مَح  لَِْصح هَا، ڤيَسح بِيِر عَنح عح ، وَالتَّ دَاءِ آرَائِهِمح  بِإِبح

  بِمَا يتََّضِحُ أنََّهُ الْأوَْلىَ مِنْ آرَائهِِمْ وَتجََارِبِهِمْ، صلى الله عليه وسلموَكَانَ يبَخُْذُ 
ِ
 كَانَ رَسُولُ اللَّه

صَْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم
ِ

سْتشَِارَةِ لْ
ِ

تيِ أَمَرَ الُلَّه بهَِا نَبيَِّهُ  ؛(2/)*كَثيِرَ الَ ورَى منَِ الْْمُُورِ الَّ وَالشُّ

 ؛ وَذَلكَِ لمَِا يَليِ:صلى الله عليه وسلم

 * لتَِأْليِفِ قُلُوبِ أَصْحَابهِِ.

 * وَليَِقْتَدِيَ بهِِ مَنْ بَعْدَهُ.

أْيَ فيِمَا لَمْ يَنزِْلْ فيِهِ وَحْيٌ منِْ أَمْرِ الْحَرْبِ، وَالْْمُُورِ  * وَليَِسْتَخْرِجَ منِهُْمُ الرَّ

 الْجُزْئيَِّةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.

وَغَالبًِا مَا يَفْعَلُ ذَلكَِ فيِ الْحُرُوبِ؛ تَطْيِيبًا لقُِلُوبهِِمْ، وَأَخْذًا بمَِا يَتَّضِحُ أَنَّهُ 

يطًا لَهُمْ فيِمَا يَفْعَلُونَهُ؛ لذَِلكَِ قَالَ تَعَالَى الْْوَْلَى منِْ آرَائِهِمْ وَتَجَارِبهِِمْ، وَتَنشِْ 

                                                           

   (.55، رقم 74/ 1) «:صحيح مسلم» (1)

-6 |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  25الْجُمُعَةُ  -« عَلَى أَبْوَابِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.8-2010

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »منِ: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  (2/)* منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  9(، الْْحََدُ 76)الْمُحَاضَرَة: « السِّ

 م.2018-12-16 |هـ1440
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پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ ، وَمُمْتَنًّا عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُؤْمنِيِنَ: ﴿صلى الله عليه وسلممُخَاطبًِا رَسُولَهُ  

ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .[159]آل عمران:  ﴾ڦڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ

لًَ فيِ بَدْرٍ  ، وَشَاوَرَهُمْ فيِ أُحُدٍ: هَلْ يَقْعُدُ -مَا هُوَ مَعْرُوفٌ كَ -حَدَثَ ذَلكَِ أَوَّ

لًَ باِلنِّسْبَةِ لخُِطَّةِ  ؟ وَشَاوَرَهُمْ يَوْمَ الْخَندَْقِ أَوَّ فيِ الْمَدِينةَِ، أَوْ يَخْرُجُ إلَِى الْعَدُوِّ

فَاعِ، ثُمَّ شَاوَرَهُمْ فيِ مُصَالَحَةِ الْْحَْزَابِ بثُِلُثِ ثَمَرِ الْمَ  دِينةَِ عَامَئِذٍ، فَأَبَى ذَلكَِ الدِّ

 .)*(.عَلَيْهِ رُؤَسَاءُ الْْنَْصَارِ 

 
ِ
ا فَرَغَ منِْ قَضِيَّةِ الْكتَِابِ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّه ةِ صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ لَمَّ  صلى الله عليه وسلموَفيِ قِصَّ

صَْحَابهِِ: 
ِ

 مَا قَامَ «. قُومُوا فاَنحَْرُوا، ثمَُّ احْلِقُوا»لْ
ِ
منِهُْمْ رَجُلٌ؛ حَتَّى قَالَ قَالَ: فَوَاللَّه

اتٍ!!  ذَلكَِ ثَلََثَ مَرَّ

ا لَمْ يَقُمْ منِهُْمْ أَحَدٌ؛ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ منَِ النَّاسِ،  فَلَمَّ

مْ »فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ:  ! أَتُحِبُّ ذَلكَِ؟ اخْرُجْ، ثُمَّ لََ تُكَلِّ
ِ
أَحَدًا منِهُْمْ كَلِمَةً يا نَبيَِّ اللَّه

 .(2/)*.(2)«حَتَّى تَنحَْرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالقَِكَ فَيَحْلقَِكَ 

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( بْتُ 58)الْمُحَاضَرَة: « السِّ لِ  2(، السَّ  |هـ1440منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.10-11-2018

(، من حديث: المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، 2732و 2731، رقم5/329( أخرجه البخاري: )2)

 
ِ
قُ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا حَدِيثَ صَاحِبهِِ، قَالََ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلموَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، يُصَدِّ

 ... الحديث.زَمَنَ الحُدَيْبيَِةِ حَتَّى إذَِا كَانُوا ببِعَْضِ الطَّرِيقِ،

بِ زَادِ الْمَعَادِ فيِ هَدْيِ خَيْرِ الْعِبَادِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* )الْمُحَاضَرَةُ « التَّعْليِقُ عَلَى مُهَذَّ

 م.2014-3-27 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  26الثَّالثَِةَ عَشْرَةَ(، الْخَمِيسُ 
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ح
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ح
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ه  حَرَصَ عَلََ عَدَمِ  أحيِ؛ إلََِّ أَنَّ بِيِر عَنِ الرَّ عح لََمِ حَقَّ التَّ ِسح وَمَعَ كَفَالَةِ الْح

وَابِطِ الحكَفِيلَةِ بِح   ودِ وَالضَّ ي  رِيرِِ  مِنَ الحق  جِيهِهِ إلَِ مَا تََح دَامِهِ، وَتَوح تِخح نِ اسح سح

القَِ  َ ضِِ الْح رح هَا؛  ي  اء  عَلَيح تَِِ بَغِي الَِجح ودٌ لََ يَنح د  نَاكَ ح  اسَ؛ فَه  فَع  النَّ وَيَنح

دِ  رَ بِالحفَرح َ لححِق  الضََّّ ضِب  الَله، أَوح ي  غح ضَ فِيمََ ي  وح َ تِيجَة  هِيَ الْح وَإلََِّ كَانَتِ النَّ

دَابِ وَالْح   نِ الْح سح ظَامِ الحعَامِّ وَح  لُّ بِالنِّ ِ وَاءِ، وَيُ  تَمَعِ عَلََ السَّ جح
ةَ  ،(1) يَّ إنَِّ الْحُرِّ

مَاتِ الْْسََاسِيَّةَ للِْمُجْتَمَعِ وَالْْسُْرَةِ  يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَسْئُولَةً، وَأَلََّ تَمَسَّ الْمُقَوِّ

ينِ وَالْْخَْلََقِ   .)*(.وَالدِّ

مَع  وَلََ لَقَدح ضَمِ  ادِفِ الَّذِي يََح َ أحيِ الْح ةَ الرَّ يَّ رِّ اسِ ح  مِيعِ النَّ لََم  لََِ ِسح نَ الْح

ولٌ  ف  بِيِر مَكح عح سَانِ فِِ التَّ ِنح د  أَنَّ حَقَّ الْح ؤَكِّ نَا ن  ، عَلََ أَنَّ دِم  نِي وَلََ يَُّح ، وَيَبح ق  فَرِّ ي 

عَ  ونَ التَّ ينِ وَد  ونَ الْحسََاسِ بِثَوَابِتِ الدِّ طِ د  خَرِينَ، وَبِشَْح وقِ الْح ق  ي عَلََ ح  دِّ

لََقِ  َخح َغَرِّ وَبِالحقِيَمِ وَالْح عِ الْح ح ضَبِطًا بِضَوَابِطِ الشَّْ نح أحي  م  ونَ هَذَا الرَّ أَنح يَك 

خَرِينَ  ورِ الْح ع  رَاعَاةِ ش  يَّاتِ، وَلَكنَِّهُ تَنْظيِمٌ »؛ فَـوَم  سْلََمُ لَيْسَ تَقْيِيدًا للِْحُرِّ الِِْ

ةِ آخَرِينَ عِنْدَمَا لِ  يَّ يَّةُ شَخْصٍ بحُِرِّ يَّاتِ، وَتَوْجِيهٌ سَليِمٌ لَهَا؛ حَتَّى لََ تَصْطَدِمَ حُرِّ لْحُرِّ

ةَ الْمُطْلَقَةَ بلََِ حُدُودٍ إلََِّ  يَّ نََّهُ مَا منِْ شَخْصٍ يُرِيدُ الْحُرِّ
ِ

ةَ بلََِ حُدُودٍ؛ لْ يَّ يُعْطَى الْحُرِّ

تُهُ  يَّ يَّاتِ، كَانَتْ حُرِّ يَّاتِ الْْخَرِينَ، فَيَقَعُ التَّصَادُمُ بَيْنَ الْحُرِّ هَذِهِ عَلَى حِسَابِ حُرِّ

 وَتَنتَْشِرُ الْفَوْضَى، وَيَحُلُّ الْفَسَادُ.

                                                           

 .(54ص: )« سلَمحقوق الإنسان في الإ: »بتصرف من كتاب (1)

 |هـ1436منِْ رَجَبٍ  5الْجُمُعَةُ  -« إرِْهَابُ الطَّابُورِ الْخَامسِِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.24-4-2015



يِ  44 
ح
بيِرِ عَنِ الرَّأ وَِارِ وَالتَّعح

ح
دَبُ الْ

َ
 أ

ى الُلَّه   ينيَِّةَ حُدُودًا، فَإذَِا كَانَ الْحُكْمُ  -تَعَالَى-وَلذَِلكَِ سَمَّ الْْحَْكَامَ الدِّ

، وَإنِْ كَانَ إيِجَابًا قَالَ: [187]البقرة:  ﴾ک ک ک ڑ کتَحْرِيمًا قَالَ: ﴿

 .[229]البقرة:  ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴿

وَهُناَكَ فَرْقٌ بَيْنَ التَّقْيِيدِ الَّذِي ظَنَّهُ بَعْضُ هَؤُلََءِ، وَالتَّوْجِيهِ وَالتَّنْظيِمِ الَّذِي 

 شَرَعَهُ لعِِبَادِهِ الْحَكيِمُ الْخَبيِرُ.

نْسَانُ بطَِبيِعَتهِِ التَّنظْيِمُ أَمْرٌ وَا قعِِيٌّ فيِ جَمِيعِ الْمَجَالََتِ فيِ هَذَا الْكَوْنِ، وَالِِْ

، فَهُوَ خَاضِعٌ لسُِلْطَانِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، وَلنِظَِامِ  خَاضِعٌ لهَِذَا التَّنظْيِمِ الْوَاقِعِيِّ

رْبِ؛ وَلذَِلكَِ يُضْطَرُ إلَِى تَنْظيِمِ أَكْلهِِ  يَّةً وَكَيْفِيَّةً وَنَوْعًا؛ كَيْ  الْْكَْلِ وَالشُّ وَشُرْبهِِ كَمِّ

ةِ بَدَنهِِ وَسَلََمَةِ جَسَدِهِ.  يُحَافظَِ عَلَى صِحَّ

، مُسْتَمْسِكٌ بعَِادَةِ بَلَدِهِ فيِ مَسْكَنهِِ،  جْتمَِاعِيِّ
ِ

وَهُوَ خَاضِعٌ كَذَلكَِ لنِظَِامهِِ الَ

لشَِكْلِ اللِّبَاسِ وَنَوْعِهِ، وَلشَِكْلِ الْبَيْتِ  -مَثَلًَ -عُ وَمَلْبَسِهِ، وَذَهَابهِِ وَمَجِيئهِِ، فَيَخْضَ 

هُ  ا يَسْتَحِقُّ مَا يَسْتَحِقُّ يْرِ وَالْمُرُورِ، وَإنِْ لَمْ يَخْضَعْ لهَِذَا؛ عُدَّ شَاذًّ وَنَوْعِهِ، وَلنِظَِامِ السَّ

ذُوذِ وَالْبُعْدِ عَنِ الْمَأْلُوفِ.  أَهْلُ الشُّ

هَا خُضُوعٌ لحُِدُودٍ مُعَيَّنةٍَ؛ كَيْ تَسِيرَ الْْمُُورُ عَلَى الْغَرَضِ إذَِنْ؛ فَالْحَيَا ةُ كُلُّ

جْتمَِاعِيَّةِ 
ِ

خُضُوعًا لََ بُدَّ منِهُْ؛  -مَثَلًَ -الْمَقْصُودِ، وَإذَِا كَانَ الْخُضُوعُ للِنُّظُمِ الَ

ةِ منِهُْ، وَلََ يَ  مُ منِهُْ أَيُّ مُوَاطنٍِ؛ فَالْخُضُوعُ لصَِلََحِ الْمُجْتَمَعِ، وَمَنعِْ الْفَوْضَوِيَّ تَبَرَّ

مُ منِهُْ بَعْضُهُمْ،  ةِ؛ فَكَيْفَ يَتَبَرَّ رْعِيَّةِ أَمْرٌ لََ بُدَّ منِهُْ لصَِلََحِ الْْمَُّ كَذَلكَِ للِنُّظُمِ الشَّ

يَّاتِ؟!! إنِْ هَذَا إلََِّ إفِْكٌ مُبيِنٌ.  وَيَرَى أَنَّهُ تَقْيِيدٌ للِْحُرِّ
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سْ  هَا: وَالِِْ لََمُ كَذَلكَِ لَيْسَ كَبْتًا للِطَّاقَاتِ، وَإنَِّمَا هُوَ مَيْدَانٌ فَسِيحٌ للِطَّاقَاتِ كُلِّ

 الْفِكْرِيَّةِ، وَالْعَقْليَِّةِ، وَالْجِسْمِيَّةِ.

يَ عَقْ  نْسَانُ، وَيُنمَِّ سْلََمُ يَدْعُو إلَِى التَّفْكيِرِ وَالنَّظَرِ؛ لكَِيْ يَعْتَبرَِ الِِْ لَهُ فَالِِْ

ۅ ۉ ۉ ې ېې ې  ى ى ئا ئا وَفكِْرَهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[46]سوبب:  ﴾ئە ئەئو

 .[101]يونس:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ    ڑکوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

عْوَةِ إلَِى التَّفْكيِرِ وَالنَّظَرِ، بَلْ يَعِيبُ كَذَلكَِ عَلَى  سْلََمُ لََ يَقْتَصِرُ عَلَى الدَّ وَالِِْ

ذِينَ لََ يَعْقِلُونَ  رُونَ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّ ھ ھ ھ ، وَلََ يَنْظُرُونَ، وَلََ يَتَفَكَّ

 .[185]الأعراف:  ﴾ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[8]الروم:  ﴾ڃ

 .[68]يس:  ﴾ۉ ۉ ې ې ېې ى ىوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .)*(.(1)« فَتْحٌ للِطَّاقَاتِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْفِكْرِيَّةِ وَالْْمَْرُ باِلنَّظَرِ وَالتَّفْكيِرِ مَا هُوَ إلََِّ 

رَة  ضَوَابِطَ الحكَلََمِ، وَآدَابَ  ة  الْح طَهَّ بَوِيَّ ة  النَّ نَّ آن  الحكَرِيم  وَالسُّ رح دَ الحق  لَقَدح حَدَّ

دِيدًا دَقِيقًا وَوَاضِحًا، وَمِنح  ودَ   تََح ي  أحيِ، وَق  بِيِر عَنِ الرَّ عح  ذَلكَِ:التَّ

                                                           

 (.27-23لَبن العثيمين )ص« من مشكلَت الشباب» (1)

وَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بَابِ فيِ بنِاَءِ الدُّ منِْ  24الْجُمُعَةُ  -« لِ وَالْحَضَارَاتِ دَوْرُ الشَّ

 م.2018-11-2 |هـ1440صَفَرٍ 
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كِن  لَِْحَدٍ فِِ   مح ه  لََ ي  يعَةِ؛ فَإِنَّ ِ وصِ الشَّْ ص  الفًِا لنِ  َ أحي  مُ  ونَ الرَّ * أَلََّ يَك 

مِهَا نَصٌّ مِنَ  كح أَلَةٍ دَلَّ عَلََ ح  لَِِ بِرَأحيِهِ فِِ مَسح دح لََمِيِّ أَنح ي  ِسح تَمَعِ الْح الْح جح

ةِ،  نَّ آنِ أَوِ السُّ رح ۇٴ ۋ  ۋ     ۅ ۅ ۉ ۈ ﴿ قَالَ تَعَالىَ:الحق 

 ﴾ۉ ې   ې ې ې     ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو

 .)*(.[65]النساء:

عًا مِنح  ةِ شََح تَبَََ لَحَةِ الْح عح قِيق  الْحصَح أحيِ: تََح بِيِر عَنِ الرَّ عح * وَمِنح آدَابِ التَّ

أحيِ؛  دَاءِ الرَّ رِيعَةَ مَبْناَهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكَمِ وَمَصَالحِِ إبِح الْعِبَادِ فيِ  فَإنَِّ الشَّ

هَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالحُِ كُلُّهَا. رِيعَةُ عَدْلٌ كُلُّ  الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَالشَّ

ارِعُ الْحَكيِمُ لعِِبَادِهِ؛ منِْ حِفْظِ » وَالمَْصْلحََةُ هِيَ: تيِ قَصَدَهَا الشَّ الْمَنفَْعَةُ الَّ

رُورَاتُ الْخَمْسُ -مْ، وَنَسْلهِِمْ، وَأَمْوَالهِِمْ دِينهِِمْ، وَنُفُوسِهِمْ، وَعُقُولهِِ  ، -وَهِيَ الضَّ

 .(2/)*.(2)«طبِْقَ تَرْتيِبٍ مُعَيَّنٍ فيِمَا بَيْنَهَا

أحيِ،  بِيِر عَنِ الرَّ عح دَ التَّ عَار  أَمَانَةِ الحكَلمَِةِ عِنح تِاح دَابِ: اسح قَالَ رَبُّناَ * وَمِنَ الْح

: ﴿[18]ق:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ. 

                                                           

سْلََمِ »منِْ رِسَالَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( نَّةُ وَبَيَانُ مَكَانَتهَِا فيِ الِِْ بْعَةُ الْْوُلَى طَبْعَةُ دَارِ  -« السُّ الطَّ

لَفِ لعَِامِ   م.2009الْفُرْقَانِ وَأَضْوَاءِ السَّ

 .23ص «:وابط المصلحة في الشريعة الإسلَمية » (2)

الْمَصَالحُِ الْمُرْسَلَةُ وَأَمْثلَِتُهَا، وَأَقْسَامُ فعِْلِ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 .«صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
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نْسَانُ منِْ كَلََمٍ يَخْرُجُ منِْ فيِهِ وَمَا يَعْمَلُ منِْ عَمَلٍ إلََِّ عِندَْهُ مَلَكٌ  مُ الِِْ مَا يَتَكَلَّ

 .)*(.حَافظٌِ يَكْتُبُ قَوْلَهُ، مُعَدٌّ مُهَيَّأٌ لذَِلكَِ، حَاضِرٌ عِندَْهُ لََ يُفَارِقُهُ 

سْلََمِ: ذَلكَِ الْجُزءُ منِْ حَدِيثِ الْمَناَمِ وَمنِْ أَدَلِّ مَا يَدُلُّ عَلَى قيِمَةِ الْكَ  لمَِةِ فيِ الِِْ

جُلِ يَكذِبُ الْكذِْبةََ، فَتَطيِرُ كُلَّ  صلى الله عليه وسلمالطَّوِيلِ الَّذِي بيََّنَ فيِهِ جِبْرِيلُ للِنَّبيِّ  جَزَاءَ الرَّ

 مَطَارٍ، وَتَسِيرُ كُلَّ مَسَارٍ، وَيَظُنُّ الْمِسكيِنُ أَنَّهُ بمَِنأًْى منِْ عَ 
ِ
، وَأَنَّ الْكَلمَِةَ ذَابِ اللَّه

نوُبِ وَالْْثَامِ!!  لََ قيِمَةَ لهَا وَلََ وَزْنَ، وَهِيَ فيِ الْمِيزَانِ أَثْقَلُ منِْ كَثيِرٍ منَِ الذُّ

: كَانَ النَّبيُِّ قاَلَ  ڤسَمُرَةَ بنِْ جُندُْبٍ  عَنْ  (2)«صَحِيحِهِ »أخَْرَجَ البُْخَارِيُّ فيِ 

 .«مَنْ رَأىَ مِنكُْمُ اللَّيلْةََ رُؤْياَ؟»ةً؛ أَقْبَلَ عَلَينْاَ بوَِجْهِهِ، فَقَالَ: إذَِا صَلَّى صَلََ  صلى الله عليه وسلم

هَا، فَيَقُولُ مَا شَاءَ  هَلْ رَأىَ » الُلَّه، فَسَأَلَناَ يَوْمًا، فَقَالَ: قَالَ: فَإنِْ رَأَى أَحَدٌ؛ قَصَّ

 .«أحََد  مِنكُْمْ رُؤْياَ؟

 قُلْناَ: لََ.

ُْ اللَّيلْةََ رَجُليَنِْ أتَيَاَنيِ، فبَخََذَا بيِدَِي فَبخَْرَجَانيِ إلِىَ  لكَنِِّي» قَالَ: رَأيَْ

، وَرَجُل  قَائِم  بيِدَِهِ كَلُّوب  مِنْ حَدِيدٍ  سَةِ، فَإذَِا رَجُل  جَالسِ   الْأرَْضِ المُْقَدَّ

قُ - تيِ يُنشَْلُ بهَِا اللَّحْمُ وَيُعَلَّ يدُْخِلهُ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يبَْلغَُ  -وَالْكَلُّوبُ: الْحَدِيدَةُ الَّ

مُ شِدْقُهُ هَذَا فَيعَُودُ فَيصَْنعَُ مِثلْهَُ، 
قَفَاهُ، ثمَُّ يفَْعلَُ بِشِدْقِهِ الْخَرِ مِثلَْ ذَلكَِ، وَيلَتْئَِ

: مَا هَذَا؟ قَالًَ: انطْلَِقْ.. ُْ  .«قُلْ

                                                           

 [.18]ق:  -« مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

)رقم « صَحِيحِهِ »( وَمَوَاضِعَ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مُسْلمٌِ فيِ 1386)رقم « صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ » (2)

 ( مُخْتصََرًا.2275



يِ  48 
ح
بيِرِ عَنِ الرَّأ وَِارِ وَالتَّعح

ح
دَبُ الْ

َ
 أ

دَتِ الْمَرَائيِ، وَجَاءَ التَّأوِيلُ.   ثُمَّ تَعَدَّ

ا » :صلى الله عليه وسلم قَالَ  ، قَالًَ: نعََمْ، أمََّ ُْ ا رَأيَْ فتْمَُانيِ اللَّيلْةََ فَبخَْبرَِانيِ عَمَّ : طوََّ ُْ قُلْ

ثُ بِالكَْذْبةَِ فَتحُْمَلُ عَنهُْ حَتَّى تبَْلُغَ الْفَاقَ،  اب  يحَُدِّ الَّذِي رَأيَتْهَُ يشَُقُّ شِدْقُه؛ُ فَكَذَّ

َْ إلِىَ يوَْمِ الْ   «.قِياَمَةِ فيَصُْنعَُ بهِِ مَا رَأي

م  بيِدَِهِ كَلُّوب  مِنْ حَدِيدٍ يدُْخِلهُ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يبَْلُغَ »
، وَرَجُل  قَائِ رَجُل  جَالسِ 

 «.قَفَاهُ، ثمَُّ يفَْعَلُ بِشِدْقِهِ الْخَرِ مِثلَْ ذَلكَِ، وَيلَتْئَِمُ شِدْقُهُ هَذَا فَيعَُودُ فَيصَْنعَُ مِثلْهَُ 

ثُ باِلكَْذْبةَِ، فَتحُْمَلُ عَنهُْ حَتَّى تبَْلغَُ الْفاَقَ، »ابِ: هَذَا جَزَاءُ الْكَذَّ  يُحَدِّ

َْ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ   يَعْنىِ: هَذَا هُوَ عَذَابُهُ فيِ الْبَرْزَخِ.« فيَصُْنعَُ بهِِ مَا رَأيَْ

اقَ، هَذَا جَزَاءُ مَا أَتَى، هَذَا جَزَاءُ مَنْ كَذَبَ الْكَذْبَةَ تُحْمَلُ عَنهُْ حَتَّى تَبْلُغَ الْْفَ 

 وَكفَِاءُ مَا صَنعََ؛ فَمَنْ لََ يَقْدُرُ الْكَلمَِةَ بَعْدَ ذَلكَِ قَدْرَهَا؟!!

 .)*(.وَمَنْ لََ يَعْرِفُ للِْكَلمَِةِ بَعْدَ ذَلكَِ شَأْنَهَا؟!!

ةِ لِله  يَّ لََص  النِّ أحيِ: إخِح بِيِر عَنِ الرَّ عح د  ، وَقَصح * وَمِنح آدَابِ التَّ

 ، قِّ َ  .[16]التغابن:  ﴾ہ ہ ہ ھ﴿ :-سُبْحَانهَُ -قَالَ إيِضَاحِ الْح

 .[128]النحل:  ﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 
ِ
، وَلْيَكُنْ قَصْدُهُ فيِ -تَعَالَى-وَيُخْلصُِ الْمُسْلمُِ النِّيَّةَ بأَِنْ يَبْتَغِيَ بهِِ وَجْهَ اللَّه

 ثْبيِتَهُ دُونَ الْمُغَالَبَةِ للِْخَصْمِ.نَظَرِهِ إيِضَاحَ الْحَقِّ وَتَ 

                                                           

ائعَِاتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -4-29 |هـ1437منِْ رَجَب  22الْجُمُعَةُ  -« حَرْبُ الشَّ

 م.2016
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افِعِيُّ  مَامُ الشَّ
دَ » :$قَالَ الْإِ قَ وَيُسَدَّ مَا كَلَّمْتُ أَحَدًا قَطُّ إلََِّ أَحْبَبْتُ أَنْ يُوَفَّ

مْتُ أَحَدًا قَطُّ إلََِّ وَلَمْ   وَحِفْظٌ، وَمَا كَلَّ
ِ
 أُبَالِ  وَيُعَانَ، وَتَكُونَ عَلَيْهِ رِعَايَةٌ منَِ اللَّه

 «.بَيَّنَ الُلَّه الْحَقَّ عَلَى لسَِانيِ أَمْ لسَِانهِِ 

ينِ،  نََّهُ أَجْمَعُ فيِ الدِّ
ِ

، وَللَِّذِي يُجَادِلُهُ؛ لْ
ِ
وَيَبْنيِ أَمْرَهُ عَلَى النَّصِيحَةِ لدِِينِ اللَّه

 .)*(.الْمُسْلمِِينَ مَعَ أَنَّ النَّصِيحَةَ وَاجِبَةٌ لجَِمِيعِ 

؛ * وَمِنح آدَ  ق  دح أحيِ: الصِّ بِيِر عَنِ الرَّ عح ڄ ڄ قَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿ابِ التَّ

 .[119]التوبة:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ

، وَإنَِّ البْرَِّ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  دْقَ يهَْدِي إلِىَ البْرِِّ دْقِ؛ فَإنَِّ الصِّ عَليَكُْمْ بِالصِّ

جُ   يهَْدِي إلِىَ الجَْنَّةِ، وَمَا يزََالُ الرَّ
ِ
دْقَ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللَّه ى الصِّ لُ يصَْدُقُ وَيتَحََرَّ

يقاا  .(2/)*.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظٌ لمُِسْلمِِ (2)«صِدِّ

؛  دِيد  سَن  السَّ َ ل  الْح  .[83]البقرة:  ﴾ې   ې ى﴿ تعَاَلىَ:قَالَ * الحقَوح

أَيْ: كَلِّمُوهُمْ  ﴾ې   ې ىقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿» :(4)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

طَيِّبًا، وَليِنوُا لَهُمْ جَانبًِا، وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ الْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ 

 .﴾ې   ې ىباِلْمَعْرُوفِ، كَمَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

                                                           

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْجِدَالُ وَالْمِرَاءُ »بتِصََرُّ

 م.2016-4-22 |هـ1437منِْ رَجَبٍ  15الْجُمُعَةُ  -« وَالْمُخَاصَمَةُ 

 بْنِ مَسْعُودٍ 2607(، وَمُسْلمٌِ )6094أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)
ِ
 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَبْدِ اللَّه

رُ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* هـ 1437منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  17الْجُمُعَةِ  -« إنِِّي أُحَذِّ

 م.26-2-2016

 .1/317 «:تفسير القرآن العظيم» (4)



يِ  50 
ح
بيِرِ عَنِ الرَّأ وَِارِ وَالتَّعح

ح
دَبُ الْ

َ
 أ

أْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ، وَيَحْلُمُ وَيَعْفُو يَ  فاَلحَْسَنُ مِنَ القَْوْلِ: 

 «.، وَهُوَ كُلُّ خُلُقٍ حَسَنٍ رَضِيَهُ اللَّهُ -كَمَا قَالَ اللَّهُ -وَيَصْفَحُ، وَيَقُولُ للِنَّاسِ حُسْناً 

، وَلََ يَضِيعُ بَدَدًا، أَنَّ الْقَوْلَ الطَّيِّبَ الْحَسَنَ لََ يَذْهَبُ سُدًى صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

وَالكَْلِمَةُ »بَلْ صَاحِبُهُ مَأْجُورٌ عَلَيْهِ، مُثَابٌ عَلَى قَوْلهِِ؛ فَفِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: 

 .(1)«الطَّيِّبَةُ صَدَقَة  

لْتزَِامِ بهِِ، فَقَالَ تَعَالَى:
ِ

ا حَضَّ الْقُرْآنُ عَلَى الَ دِيدُ ممَِّ ڄ ﴿ وَالْقَوْلُ السَّ

ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .[9]النساء:  ﴾ڍ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

  ﴾ۓ ۓ ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ۇٴ

 .[71-70]الأحزاب: 

يَقُولُ تَعَالَى آمرًِا عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ بتَِقْوَاهُ، وَأَنْ يَعْبُدُوهُ » :(2)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

مَنْ كَأَنَّهُ يَرَاهُ، وَأَنْ يَقُولُوا قَوْلًَ سَدِيدًا، أَيْ: مُسْتَقِيمًا لََ اعْوِجَاجَ فيِهِ وَلََ  عِبَادَةَ 

 انْحِرَافَ.

وَوَعَدَهُمْ أَنَّهُمْ إذَِا فَعَلُوا ذَلكَِ؛ أَثَابَهُمْ عَلَيْهِ بأَِنْ يُصْلحَِ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، أَيْ: 

قَهُمْ للِْْعَْمَالِ  نُوبَ الْمَاضِيَةَ، وَمَا قَدْ يَقَعُ منِهُْمْ فيِ  يُوَفِّ الحَِةِ، وَأَنْ يَغْفِرَ لَهُمُ الذُّ الصَّ

 الْمُسْتَقْبَلِ يُلْهِمُهُمُ التَّوْبَةَ منِهَْا.

                                                           

 «:الصحيح»م في (، ومسل2891رقم ) 6/85 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1009رقم ) 2/699

 .488-6/487 «:تفسير القرآن العظيم» (2)
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دِيدُ: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه. قَالَ عِكْرِمَةُ:  الْقَوْلُ السَّ

دْقُ. وَقَالَ غَيرُْهُ: دِيدُ: الصِّ  السَّ

: وَقَالَ  دَادُ. مُجَاهِد   هُوَ السَّ

وَابُ. وَقَالَ غَيرُْهُ:  هُوَ الصَّ

 .)*(.«وَالْكُلُّ حَقٌّ 

 ، صَاف  ِنح ل  وَالْح أحيِ: الحعَدح بِيِر عَنِ الرَّ عح قَالَ اللَّهُ * وَمِنح آدَابِ وَضَوَابِطِ التَّ

 .[152]الأنعام:  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿ :

مَهُ اللَّهُ حَق ا يقَِيناا ا حَرَّ عَدَمُ الْعَدْلِ باِلْقَوْلِ فيِ حُكْمٍ، أَوْ شَهَادَةٍ، أَوْ  :مِمَّ

؛ وَلَوْ كَانَ  رِوَايَةٍ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، فَإذَِا قُلْتُمْ قَوْلًَ فَاصْدُقُوا فيِهِ، وَقُولُوا الْحَقَّ

ذِيالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَكَ  ،  تُرِيدُونَ مَحَابَاتَهُ بقَِوْلٍ  ذَا الْمَشْهُودُ لَهُ الَّ مَائِلٍ عَنِ الْحَقِّ

 .(2/)*.وَإنِْ كَانَ ذَا قَرَابَةٍ 

 ِ ِ عِلحمٍ، وَفِِ غَيرح رٍ بِغَيرح أحيِ: عَدَم  الحكَلََمِ فِِ أَمح بِيِر عَنِ الرَّ عح * وَمِنح آدَابِ التَّ

؛ ء  سِن  الْحرَح ح ةً، مَنْ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  مَا يُ  يَّةً عَامَّ أَخَذَ بهَِا وَالْتَزَمَهَا؛  بَيَّنَ لَناَ قَاعِدَةً كُلِّ

اهُ الُلَّه منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ كُلِّهَا، وَهِيَ: قَوْلُهُ  عَنهُْ،  ڤفيِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلمنَجَّ

                                                           

سْلََمِ »منِْ كِتاَب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ أَبيِ  -( 17-16)ص: « شَأْنُ الْكَلمَِةِ فيِ الِِْ يْخِ الْعَلََّ للِشَّ

د بْنِ سَعِيد رَسْ   مُحَمَّ
ِ
 .-حَفِظَهُ اللَّهُ -لََن عَبْدِ اللَّه

]الِسراء: -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

36.] 
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حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ   ا أوَْ «: »الصَّ  وَاليْوَْمِ الْخِر؛ِ فلَيْقَُلْ خَيرْا
ِ
مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِللَّه

ْْ ليِصَْ   .(1)«مُ

ْْ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  ا أوَْ ليِصَْمُ ا « فَلْيقَُلْ خَيرْا مْتِ عَمَّ أَمْرٌ بقَِوْلِ الْخَيْرِ، وَباِلصَّ

ا  مْتُ عَنهُْ، بَلْ إمَِّ عَدَاهُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ كَلََمٌ يَسْتَوِي قَوْلُهُ وَالصَّ

ا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ خَيْرٍ؛ فَيَكُونَ مَأْمُورًا أَنْ يَكُونَ خَيْرًا؛ فَيَكُونَ مَ  أْمُورًا بهِِ، وَإمَِّ

مْتِ عَنْهُ   .)*(.باِلصَّ

فَاحْذَرْ أَنْ تَدْخُلَ فيِمَا لَيْسَ لَكَ فيِهِ مَدْخَلٌ، وَأَنْ تَتَكَلَّمَ فيِمَا لَيْسَ لَكَ بهِِ 

ى باِلْعَجَائِبِ!! مَنْ تَكَلَّمَ فيِ غَيْرِ فَنِّهِ أَتَى عِلْمٌ، فَإنِْ تَكَلَّمَ الْمَرْءُ فيِ غَيْرِ فَنِّهِ أَتَ 

 .(2/)*باِلْعَجَائِبِ!!

كُوتِ شَيْئًا، كَمَا يَخْسَرُ حِينَ يَخُوضُ فيِمَا لََ  نْسَانُ لََ يَخْسَرُ باِلسُّ فَالِِْ

لََمَةُ لََ يَعْدِلُهَا شَ  لُ فيِمَا لََ يَعْنيِهِ، وَالسَّ  .(3/)*.يْءٌ يُحْسِنهُُ، أَوْ يَتَدَخَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 6018، رقم )445/ 10 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.47، رقم )68/ 1

عْوَى فيِ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ »منِْ خُطْبَة: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*( منِْ  1الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الدَّ

 م.2016-4-8 |هـ1437رَجَبٍ 

ةُ الْحِزْبيَِّةُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* دِيَّ سْلََمُ وَالتَّعَدُّ  منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ 27الْجُمُعَةُ  -« الِِْ

 م.2011-4-1 |هـ1432

شَاعَاتُ وَهَدْمُ الْمُجْتَمَعَاتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)* منِْ رَجَبٍ  29الْجُمُعَةُ  -« الِِْ

 م.2016-5-6 |هـ1437
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نِيهِ؛ ءِ فِيمََ لََ يَعح رَح ضِ الْح أحيِ: عَدَم  خَوح بِيِر عَنِ الرَّ عح فَعَنْ  * مِنح ضَوَابِطِ التَّ

  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ترَْكُهُ مَا لًَ  حُسْنِ إسِْلَمِ المَْرْءِ  مِنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَابْ (1)«يعَْنيِهِ  ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، ڤنُ مَاجَه عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

بَرَانيُِّ فيِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَليٍِّ « الْكَبيِرِ »وَالطَّ ، وَصَحَّ

 ، وَغَيْرِهِ.«صَحِيحِ الْجَامعِِ »

أَصْلٌ « ترَْكُهُ مَا لًَ يعَنْيِهِ  حُسْنِ إسِْلَمِ المَْرْءِ  مِنْ »وَهَذَا الْحَدِيثُ الْعَظيِمُ: 

 كَبيِرٌ فيِ تَأْدِيبِ النَّفْسِ وَتَهْذِيبهَِا، وَتَرْكِ مَا لََ جَدْوَى فيِهِ وَلََ نَفْعَ.

مَرْءِ، منِْ مَظَاهِرِ حُسْنِ إسِْلََمِ الْ «: تَرْكُهُ مَا لًَ يعَْنيِهِ  حُسْنِ إسِْلَمِ المَْرْءِ  مِنْ »

ةِ كَمَالهِِ، وَصِدْقِ إيِمَانِ صَاحِبهِِ، وَالْتزَِامهِِ بدِِينِ رَبِّهِ  قَوْلًَ وَعَمَلًَ:  وَمنِْ أَدِلَّ

أَيِ: ابْتعَِادُهُ قَبْلَ وُقُوعِهِ فيِمَا لََ يَعْنيِهِ، وَذَلكَِ باِلتَّوَقِّي منِهُْ، وَأَيْضًا بَعْدَ « ترَْكُهُ »

هُ أَوْ يَنفَْعُهُ فيِ دِينهِِ « مَا لًَ يعَنْيِهِ »لكَِ باِلتَّوْبَةِ منِهُْ، وُقُوعِهِ فيِهِ، وَذَ  أَيْ: مَا لََ يُهِمُّ

 .)*(.وَدُنْيَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ 

                                                           

 (.3976، رقم 1315/ 2(، وابن ماجه: )2317، رقم 136/ 4( أخرجه الترمذي: )1)

(، 2318، رقم 137 - 136/ 4، وأخرجه أيضا )«هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

وَهَذَا عِندَْنَا أَصَحُّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ سَلَمَةَ »من حديث: علي بن الحسين، مرسلَ، وقال: 

 «.عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

، رقم 96/ 3«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

2881.) 

منِْ رَجَبٍ  8الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْكَلََمُ فيِمَا لََ يَعْنيِ»نْ خُطْبَة: مِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-4-15 |هـ1437
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  ، مَع  سح لِّ مَا ي  أيِ: عَدَم  الحكَلََمِ بِك  بِيِر عَنِ الرَّ عح قَالَ اللَّهُ * مِنح آدَابِ التَّ

: ﴿ئۈ ئۈئې  ئې ئې ئى  ئى ئى   ی ی         ی  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 .[36]الإسراء:  ﴾ی

نْسَانُ -وَلََ تَتَّبعِْ  هَا الِِْ فيِ أَيِّ أَمْرٍ منِْ أُمُورِ حَيَاتكَِ شَيْئًا لََ تَعْلَمُ أَنَّهُ  -أَيُّ

تَطِيعُ بهِِ حَقٌّ وَصَوَابٌ منِْ قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ؛ فَإنَِّ لَدَيْكَ منِْ أَدَوَاتِ الْمَعْرِفَةِ مَا تَسْ 

رَ فيِ الْْمُُورِ.  التَّبَصُّ

تيِ  لْتَ أَدَوَاتِ الْمَعْرِفَةِ الَّ بَعْتَ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ؛ فَقَدْ عَطَّ فَإذَِا أَنْتَ اتَّ

ا اسْتَعْمَلَ فيِهِ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ الَّ  نْسَانَ مَسْؤُولٌ عَمَّ ذِي لَدَيْكَ؛ إنَِّ الِِْ

نْسَانِ، وَمَرْكَزُ اسْتقِْرَارِ الْعُلُومِ  دْرَاكِ فيِ الِِْ ذِي هُوَ أَدَاةُ الِِْ يُبْصِرُ بهِِ، وَعُمْقَ قَلْبهِِ الَّ

رَادَاتُ   .)*(.وَالْمَعَارِفِ، وَالَّذِي تَنْطَلقُِ منِهُْ الِِْ

ثَ بِ  نْسَانِ أَنْ يَتَثَبَّتَ، وَلََ يَقُولَ وَلََ يُحَدِّ كُلِّ مَا يَسْمَعُ، كَمَا قَالَ عَلَى الِِْ

 
ِ
ثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ا أنَْ يحَُدِّ  .(2)«كَفَى بِالمَْرْءِ إثِمْا

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  مَةِ الصَّ  .(2/)*.«سُننَهِِ »، وَأَبُو دَاوُدَ فيِ «مُقَدِّ

                                                           

 [.36]الِسراء:  «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

(، من 4992)رقم« السنن»(، وأخرجه أيضا أبو داود في 5)رقم« لمصحيح مس»مقدمة  (2)

 (.2025/رقم5« )الصحيحة»، وصححه الْلباني في ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

وكفى بالمرء من الشح أن »...، ، وزاد: ڤوالحديث روي أيضا بمثله عن أبي أمامة 

 .ڤبن مسعود وهو قول عمر بن الخطاب وا«، يقول: آخذ حقي لً أتر  منه شيئا

شَاعَاتُ وَهَدْمُ الْمُجْتَمَعَاتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* منِْ رَجَبٍ  29الْجُمُعَةُ  -« الِِْ

 م.2016-5-6 |هـ1437
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ثَ  أحيِ: التَّ بِيِر عَنِ الرَّ عح لَ الحكَلََمِ،* وَمِنح آدَابِ التَّ ت  قَبح ٺ قَالَ تَعَالَى: ﴿ بُّ

ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .[6]الحجرات:  ﴾ڦ

  وَقَدْ أَخْبَرَ الُلَّه 
ِ
نْسَانَ مَسْئُولٌ أَمَامَ اللَّه ، وَمُحَاسَبٌ عَلَى كُلِّ أَنَّ الِِْ

 .[18]ق:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦصَغِيرٍ وَجَليِلٍ: ﴿

سْلََ  مُ أَتْبَاعَهُ أَنْ يُطْلقُِوا الْكَلََمَ عَلَى عَوَاهِنهِِ، وَيُلْغُوا عُقُولَهُمْ عِندَْ كُلِّ نَهَى الِِْ

كَلََمٍ وَشَائِعَةٍ، وَيُجَانبُِوا تَفْكيِرَهُمْ عِندَْ كُلِّ ذَائِعَةٍ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنسَْاقُوا وَرَاءَ كُلِّ 

قُوا كُلَّ دَ   اعٍ مَارِقٍ.نَاعِقٍ، نَهَاهُمْ أَنْ يُصَدِّ

اسِ: عَدَم   ومِ النَّ م  َ ع  ةً بَيْح أحيِ؛ خَاصَّ بِيِر عَنِ الرَّ عح * وَمِنح ضَوَابِطِ التَّ

ةِ  ك  الحقَضَايَا الحعَامَّ ، وَتَرح تِمََعِيَّ تَمَعِ وَسِلحمَه  الَِجح نَ الْحجَح د  أَمح دِّ َ الحكَلََمِ بِمََ يُّ 

لهَِا، أَيِ: الْْمُُورُ  [19]النور:  ﴾ئۆ ئۈ   ئۈ ئې ئې ئې﴿ قَالَ تعََالىَ: لَِْهح

نيِعَةُ الْمُسْتَقْبَحَةُ، فَيُحِبُّونَ أَنْ تَشْتَهِرَ الْفَاحِشَةُ ﴿  ﴾ئى ئى  ئى ی ی یالشَّ

رِّ لَهُمْ،  خْوَانهِِ الْمُسْلمِِينَ، وَمَحَبَّةِ الشَّ هِ لِِِ مُوجِعٌ للِْقَلْبِ وَالْبَدَنِ؛ وَذَلكَِ لغِِشِّ

 ضِهِمْ.وَجَرَاءَتهِ عَلَى أَعْرَا

دِ مَحَبَّةِ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، وَاسْتحِْلََءِ ذَلكَِ  فَإذَِا كَانَ هَذَا الْوَعِيدُ لمُِجَرَّ

باِلْقَلْبِ؛ فَكَيْفَ بمَِا هُوَ أَعْظَمُ منِْ ذَلكَِ؛ منِْ إظِْهَارِهِ وَنَقْلهِِ، وَالْجِدِّ فيِ إفِْشَائهِِ بَيْنَ 

 .)*(الْمُؤْمنِيِنَ؟!!

                                                           

ائعَِاتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -4-29 |هـ1437منِْ رَجَب  22الْجُمُعَةُ  -« حَرْبُ الشَّ

 م.2016
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ژ ژ ڑ ڑ  ک    ک ک ک گگ گ گ ﴿ :اللَّهُ  يقَُولُ  

 .[83]النساء:  ﴾ڳ    ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ

ةِ؛ سَوَاءٌ كَانَ الْْمَْرُ يَتَعَلَّقُ بأَِمْنٍ أَوْ  رْعِيُّ عِندَْ وُرُودِ الْْمُُورِ الْعَامَّ رِيقُ الشَّ فَالطَّ

ؤَسَاءِ وَالْعُلَمَاءِ، فَمَا رَأَوُا الْمَصْلَحَةَ خَوْفٍ: أَنْ يُرَدَّ إلَِى أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ منَِ ال رُّ

فيِ نَشْرِهِ وَإذَِاعَتهِِ نُشِرَ، وَمَا رَأَوُا الْمَصْلَحَةَ فيِ عَدَمِ نَشْرِهِ لََ يُنشَْرُ؛ حِفَاظًا عَلَى 

 دِينِ النَّاسِ، وَأَمْنهِِمْ، وَدُنْيَاهُمْ.

ا أوَْ  مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ   وَاليْوَْمِ الْخِر؛ِ فلَيْقَُلْ خَيرْا
ِ
باِللَّه

 ْْ  .(1)«ليِصَْمُ

رُ الْخَيْرَ منِْ عَدَمهِِ فيِ الْْمُُورِ الْعِظَامِ هُمْ أُولُو الْْمَْرِ، فَالْوَاجِبُ  وَالَّذِي يُقَدِّ

جُوعُ إلَِيْهِمْ فيِهَا  .)*(.الرُّ

نْسَانُ ممَِّ  وَكُلُّ خَبَرٍ  طَ، أَوْ يَنشُْرُهُ الِِْ ا يُثيِرُ الْفِتْنةََ أَوِ الْغَوْغَاءَ، أَوْ يُثيِرُ التَّسَخُّ

، أَوْ يُنبَِّهُ بَعْضَ النَّاسِ عَلَى بَابٍ منِْ  يَِّ إنِسَانٍ بغَِيْرِ وَجْهِ حَقٍّ
ِ

ةً لْ يُسَبِّبُ شَتْمًا أَوْ أَذِيَّ

رِّ كَانُوا عَنهُْ غَافلِيِنَ لََ يَجُوزُ نَشْ  رُهُ، وَنَاشِرُهُ آثِمٌ، يَحْمِلُ إثِْمَ كُلِّ مَا أَبْوَابِ الشَّ

 تَسَبَّبَ بهِِ خَبَرُهُ.

تيِ تُزَعْزِعُ أَمْنَ النَّاسِ، وَتُثيِرُ الْخَوْفَ،  وَالُلَّه تَعَالَى ذَمَّ كُلَّ نَاشِرٍ للَِْْخْبَارِ الَّ

وقَةَ وَعَامَّ  نََّ السُّ
ِ

ةَ النَّاسِ لََ يَصْلُحُونَ لمِِثْلِ وَتَدْعُو إلَِى الْفَوْضَى فيِ الْمُجْتَمَعِ؛ لْ

                                                           

 م تخريجه.تقد (1)

رُ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -26هـ 1437منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  17الْجُمُعَةِ  -« إنِِّي أُحَذِّ

 م.2-2016
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ةِ النَّاسِ أَنْ يَلُوكُوا أَلْسِنتََهُمْ بسِِيَاسَةِ  يَاسَةِ، وَلَيْسَ لعَِامَّ مُُورِ السِّ
ِ

هَذِهِ الْْمُُورِ، وَلََ لْ

 وُلََةِ الْْمُُورِ.

يَاسَةَ صَارَتْ تُلََكُ بَيْنَ  يَاسَةُ لَهَا نَاسُهَا، وَلَوْ أَنَّ السِّ ةِ النَّاسِ السِّ أَلْسُنِ عَامَّ

يَّ لَيْسَ عِندَْهُ عِلْمٌ، وَلَيْسَ عِندَْهُ عَقْلٌ. نََّ الْعَامِّ
ِ

نْيَا؛ لْ  لَفَسَدَتِ الدُّ

أْيِ وَالْمَشُورَةِ؛ فَلَيْسَ الْكَلََمُ فيِ  ةُ لَيْسُوا كَأُوليِ الْْمَْرِ وَأُوليِ الرَّ الْعَامَّ

يَاسَةِ منَِ الْمَجَالََتِ الْعَ  مُ فيِهَا أَفرَادُ الْمُجْتَمَعِ جَمِيعًا!!السِّ تيِ يَتَكَلَّ ةِ الَّ  امَّ

ةُ مُشَارِكَةً لوُِلََةِ الْْمُُور فيِ سِياسَاتهَِا، وَفيِ رَأْيِهَا  مَنْ أَرَادَ أَنْ تَكُونَ الْعَامَّ

حَابَةِ   .ڤوَفكِْرِهَا؛ فَقَدْ ضَلَّ ضَلََلًَ بَعِيدًا، وَخَرَجَ عَن هَدْيِ الصَّ

نسَْانَ لََ يَنبْغَِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُذِيعًا، كُلَّمَا سَمِعَ عَنْ خَبَرٍ منِْ هَ  ذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِِْ

 .)*(.خَوْفٍ أَوْ أَمْنٍ أَذَاعَهُ، بَلْ قَد يَكُونُ منَِ الْخَيْرِ أَنْ يَكْتمَُ هَذَا الْخَبرََ الَّذِي حَصَلَ 

بِيِر عَ  عح تِنَاب  آفَاتِ اللِّسَانِ؛ كَالحغِيبَةِ، * مِنح ضَوَابِطِ التَّ أحيِ: اجح نِ الرَّ

مِ؛  تح بِّ وَالاَّ لِ، وَالسَّ شِ الحقَوح مِيمَةِ، وَالحكَذِبِ، وَف حح فَاحْفَظْ لسَِانَكَ منَِ وَالنَّ

 الْغِيبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ، وَفَاحِشِ الْقَوْلِ، وَاحْبسِْ لسَِانَكَ عَنْ كُلِّ مَا يُغْضِبُ الَلَّه.

 
ِ
يِّبَ الْجَمِيلَ، وَلْيَكُنْ لسَِانُكَ رَطْبًا بذِِكْرِ اللَّه  .(2/)*.وَأَلْزِمْ نَفْسَكَ الْكَلََمَ الطَّ

                                                           

شَاعَاتُ وَهَدْمُ الْمُجْتَمَعَاتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ رَجَبٍ  29الْجُمُعَةُ  -« الِِْ

 م2016-5-6 |هـ1437

منِْ رَمَضَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« تَطْهِيرُ الْقَلْبِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2015 - 6- 19 |هـ1436
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دِيثِ،   َ دَ الْح لمَِ عِنح ءَ الْح سح فَع  الْحرَح لَةٌ جَامِعَةٌ مِنح آدَابِ الحكَلََمِ تَنح ح وَهَذِِ  جْ 

بِيِر عَنح رَأحيِهِ، عح اعْلَمْ أَنَّ للِْكَلََمِ آدَابًا إنِْ أَغْفَلَهَا الْمُتَكَلِّمُ؛ » :(1)قَالَ المَْاوَرْدِيُّ  وَالتَّ

أَذْهَبَ رَوْنَقَ كَلََمهِِ، وَطَمَسَ بَهْجَةَ بَيَانهِِ، وَلَهَا النَّاسُ عَنْ مَحَاسِنِ فَضْلهِِ بمَِسَاوِئِ 

 أَدَبهِِ، فَعَدَلُوا عَنْ مَناَقبِهِِ بذِِكْرِ مَثَالبِهِِ.

، وَإنِْ كَانَتِ  بِ الكَْلََمِ:فَمِنْ آدَا أَلََّ يَتَجَاوَزَ فيِ مَدْحٍ، وَلََ يُسْرِفَ فيِ ذَمٍّ

رَفُ فيِ  مِّ كَرَمًا، وَالتَّجَاوُزُ فيِ الْمَدْحِ مَلَقًا يَصْدُرُ عَنْ مَهَانَةٍ، وَالسَّ النَّزَاهَةُ عَنِ الذَّ

، وَكلََِهُمَا  مِّ انْتقَِامًا يَصْدُرُ عَنْ شَرٍّ  شَيْنٌ؛ وَإنِْ سَلمَِ منَِ الْكَذِبِ.الذَّ

رُ فيِ كَلمَِةٍ أُرْضِي » أنََّهُ قَالَ: وَحُكيَِ عَنِ الْأحَْنفَِ بنِْ قَيسٍْ  سَهِرْتُ لَيْلَتيِ أُفَكِّ

 .(2)«بهَِا سُلْطَانيِ، وَلََ أُسْخِطُ بهَِا رَبِّي فَمَا وَجَدْتُهَا

 بنُْ مَسْعُودٍ:
ِ
لْطَانِ وَمَعَهُ دِينهُُ، إنَِّ ا» وَقَالَ عَبْدُ اللَّه جُلَ لَيَدْخُلُ عَلَى السُّ لرَّ

 فَيَخْرُجُ وَمَا مَعَهُ دِينهُُ.

 وَكَيْفَ ذَلكَِ؟ قِيلَ:

 .(3)«يُرْضِيهِ بمَِا يُسْخِطُ الَلَّه  قَالَ:

                                                           

 (.284 - 282)ص «: أدب الدنيا والدين( »1)

ين العاملِي في 5/33«: )نثر الدر في المحا رات»( ذكره أبو سعد الْبي في 2) (، وبَهاء الدِّ

 (.2/114«: )شكولالك»

«: الزهد»(، وهناد بن السري في 6/208«: )الطبقات الكبرى»( أخرجه ابن سعد في 3)

(، وأبو 924و 774، رقم694و 2/601«: )الإبانة الكبرى»(، وابن بطة في 2/555)
= 
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، وَيبَُالغُِ فِي مَدْحِهِ، فبَنَشَْبَ يقَُولُ  ومِيِّ رَجُلَا يصَِفُ رَجُلَا وَسَمِعَ ابنُْ الرُّ
(1): 

مْوووورِ ٍ 
ِ
َْ امْوووورَأا لً  إذَا مَووووا وَصَووووفْ

  
 فَووولََ تغَْووولُ فِوووي وَصْوووفِهِ وَاقْصِووودِ 

   
 فَإنَِّووووك إنْ تغَْوووولُ تغَْوووولُ الظُّنوُوووو

  
 نُ فيِووووووهِ إلوَوووووى الْأمََوووووودِ الْأبَعَْوووووودِ 

   
 فيَضَْووووبلُُ مِوووونْ حَيوْوووثُ عَظَّمْتوَوووهُ 

  
 لفَِضْوولِ المَْغِيووبِ عَلوَوى المَْشْووهَدِ 

   
                                                           

= 

مخطوط(، من -83«: )الأمالي»مطيع محمد بن عبد الواحد المصري في جزء من 

 شُبْرُمَةَ بنِْ طُفَيلٍْ،عَنْ  طريق: إيَِاسِ بْنِ نَذِيرٍ،

(، 382، رقم129رواية الحسين المروزي: )ص« الزهد»وأخرجه ابن المبارك في 

(، وهناد بن السري في 1816، رقم2/145رواية ابنه عبد اللَّه: )« العلل»وأحمد في 

(، والفريابي 824، رقم1/371«: )السنة»(، وعبد اللَّه بن أحمد في 2/555«: )الزهد»

(، 10/402«: )السنن الكبرى»(، والنسائي في 104، رقم141)ص«: النفاق صفة»في 

 ،طاَرِقِ بنِْ شِهَابٍ (، من طريق: 4/437«: )المستدر »والحاكم في 

 بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: 
ِ
جُلَ لَيَدْخُلُ عَلَى »كلَهما: )شُبْرُمَة، وطَارِق(، عَنْ عَبْدِ اللَّه إنَِّ الرَّ

لْطَانِ وَمَعَهُ   فذكره.« دِينهُُ...السُّ

جُلَ ليَِخْرُجُ منِْ بَيْتهِِ وَمَعَهُ دِينُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ وَمَا مَعَهُ منِهُْ »وفي رواية طَارِق، بلفظ:  إنَِّ الرَّ

ا وَلََ نَفْعًا، فَيحَْلفُِ لَهُ أَنَّكَ كَيْتَ، وَلَ  جُلَ لََ يَمْلكُِ لَهُ وَلََ لنِفَْسِهِ ضَرًّ عَلَّهُ لََ شَيْءٌ، يَأْتيِ الرَّ

: ﴿«، يَتَحَلَّى منِهُْ بشَِيْءٍ، وَقَدْ أَسْخَطَ الَلَّه عَلَيْهِ 
ِ
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّه

ۅ ۅ ۉ ۉ ې    ې  ې ې ى ى ئا       ئا ئە ئە ئوئو  ئۇ ئۇ   ئۆ 

 .[50 -49]النساء:  ﴾ئۆ

 وهو كما قال.«، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.513، القصيدة2/688لبحر المتقارب، في ديوانه: )( الْبيات من ا1)
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سْترِْسَالِ فيِ وَعْدٍ أَوْ  لََمِ:وَمِنْ آدَابِ الكَْ  
ِ

هْبَةُ عَلَى الَ غْبَةُ وَالرَّ أَلََّ تَبْعَثَهُ الرَّ

وَعِيدٍ يَعْجِزُ عَنهُْمَا، وَلََ يَقْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ بهِِمَا؛ فَإنَِّ مَنْ أَطْلَقَ بالوَعْدِ والوَعِيدِ 

ثْقِلْ منَِ الْقَوْلِ مَا يَسْتَثْقِلُهُ منَِ الْعَمَلِ؛ صَارَ لسَِانَهُ، وَأَرْسَلَ فيِهِمَا عِناَنَهُ، وَلَمْ يَسْتَ 

 .وَعْدُهُ نَكْثًا وَوَعِيدُهُ عَجْزًا

قَهُ  وَمِنْ آدَابِ الكَْلََمِ: قَهُ بفِِعْلهِِ، وَإذَِا تَكَلَّمَ بكَِلََمٍ صَدَّ أَنَّهُ إنِْ قَالَ قَوْلًَ حَقَّ

تيَِارٌ، وَإنَِّ الْعَمَلَ بهِِ اضْطرَِارٌ، وَلَْنَْ يَفْعَلَ مَا لَمْ يَقُلْ بعَِمَلهِِ؛ فَإنَِّ إرْسَالَ الْقَوْلِ اخْ 

 أَجْمَلُ منِْ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَفْعَلْ.

؛ أَيْ: (1)«أَحْسَنُ الْكَلََمِ مَا لََ يُحْتَاجُ فيِهِ إلَى الْكَلََمِ » قَالَ بعَْضُ الحُْكَمَاءِ:

دَهُ الْعَقْلُ، لََ يُكْتفَى باِلْفِعْلِ فيِهِ منَِ  قَهُ الْفِعْلُ، وَالْفِعْلُ مَا وَكَّ الْقَوْلِ، الْقَوْلُ مَا صَدَّ

هُ منِْ تَحْتهِِ الْْصَْلُ.  يَثْبُتُ الْقَوْلُ إذَا لَمْ يَكُنْ يُقِلُّ

إنِْ أَنْ يُرَاعِيَ مَخَارِجَ كَلََمهِِ بحَِسَبِ مَقَاصِدِهِ وَأَغْرَاضِهِ، فَ  وَمِنْ آدَابِ الكَْلََمِ:

كَانَ تَرْغِيبًا قَرَنَهُ باِللِّينِ وَاللُّطْفِ، وَإنِْ كَانَ تَرْهِيبًا خَلَطَهُ باِلْخُشُونَةِ وَالْعُنفِْ؛ فَإنَِّ 

ليِنَ اللَّفْظِ فيِ التَّرْهِيبِ وَخُشُونَتَهُ فيِ التَّرْغِيبِ خُرُوجٌ عَنْ مَوْضِعِهِمَا، وَتَعْطيِلٌ 

 صِيرَ الْكَلََمُ لَغْوًا، وَالْغَرَضُ الْمَقْصُودُ لَهْوًا.للِْمَقْصُودِ بهِِمَا؛ فَيَ 

                                                           

( وقد نظم هذا المعنى أحد الكتّاب البلغاء الشعراء الرواة، وهو: أحمد بن أبي طاهر 1)

« محا رات الأدباء»هـ(، كما في 280طيفور، أبو الفضل الخرساني، المتوفي سنة )

 (، فقال من البحر الخفيف:1/86للراغب: )

 لََمِ مَوووا لوَوويسْ فيِوْووهِ إنَِّ خَيوْوورَ الكَووو

  
 عِنوْوودَ مَووونْ يفَْهَووومِ الكَووولََمَ كَووولََمُ 
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بنْهِِ:
ِ
يُّ لً

ؤَلِ ! إنْ كُنتَْ فيِ قَوْمٍ فَلََ تَتَكَلَّمْ بكَِلََمِ » وَقَدْ قَالَ أبَوُ الْأسَْوَدِ الدُّ يَا بُنيََّ

 .(1)«وكَ مَنْ هُوَ فَوْقَكَ فَيَمْقُتُوكَ، وَلََ بكَِلََمِ مَنْ هُوَ دُونَكَ فَيَزْدَرُ 

أَلََّ يَرْفَعَ بكَِلََمهِِ صَوْتًا مُسْتَكْرَهًا، وَلََ يَنزَْعِجَ لَهُ انْزِعَاجًا  وَمِنْ آدَابِ الكَْلََمِ:

مُسْتَهْجَناً، وَلْيَكُفَّ عَنْ حَرَكَةٍ تَكُونُ طَيْشًا، وَعَنْ حَرَكَةٍ تَكُونُ عِيًّا؛ فَإنَِّ نَقْصَ 

 الْبَلََغَةِ. الطَّيْشِ أَكْثَرُ منِْ فَضْلِ 

: اجَ قَالَ لِأعَْرَابِيٍّ  أَخَطيِبٌ أَنَا؟» وَقَدْ رُوي أنََّ الحَْجَّ

ا بَعْدُ  قَالَ: ، وَتُشِيرُ باِلْيَدِ، وَتَقُولُ: أَمَّ دَّ  .(2)«نَعَمْ؛ لَوْ لََ أَنَّك تُكْثرُِ الرَّ

ا أَنْ يَتَجَافَى هُجْرَ الْقَوْلِ وَمُسْتقَْبحََ الْكَ  وَمِنْ آدَابهِِ: لََمِ، وَلْيعَْدِلْ إلَى الْكنِاَيَةِ عَمَّ

 يُسْتَقْبحَُ صَرِيحُهُ وَيُسْتهَْجَنُ فَصِيحُهُ، وليِبَْلُغَ الْغَرَضَ وَلسَِانهُُ نَزِهٌ وَأَدَبهُُ مَصُونٌ.

                                                           

(، وابن حمدون في 6/247«: )نثر الدر في المحا رات»( ذكره أبو سعد الْبي في 1)

«: إصلَح المال»(، وأخرجه ابن أبي الدنيا في 1006، رقم3/342«: )التذكرة»

 (، مختصرا.201، رقم70)ص

نثر الدر في »(، وأبو سعد الْبي في 159)ص«: الصناعتين»سكري في ( ذكره أبو هلَل الع2)

اختصار ابن -5/134«: )تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 6/44«: )المحا رات

 (، وأخرجه أبو جعفر ابن 9/350«: )مرآة الزمان»منظور(، وسبط ابن الجوزي في 

 صرا.(، مخت47)ص«: المجموع اللفيف»هبة اللَّه الْفطسي الطرابلسي في 

ية بالكسر، وهي أمه، واسم أبيه:  والْعرابي، هو الفصيح المفوه الْمي: أيوب بن القِرِّ

يزيد بن قيس، أبو سليمان النمري الهلَلي، كان يضرب به المثل في الخطابة والفصاحة 

والبيان، صحب الحجاج لما أعجب بفصاحته ثم أرسله رسولَ إلى ابن الْشعث ففتن 

 سف على قتله، وذلك في سنة أربع وثمانين.به فقتله الحجاج ثم أ
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دُ بنُْ عَلِيٍّ   وَقَدْ قَالَ مُحَمَّ
 ﴾گ گ گ     گ ڳ﴿ فِي قَوْله تعَاَلىَ: (1)

، وَكَمَا أَنَّهُ يَصُونُ لسَِانَهُ (2)«انُوا إذَا ذَكَرُوا الْفُرُوجَ كَنَّوْا عَنهَْاكَ »، قَالَ: [72]الفرقان: 

عَنْ ذَلكَِ؛ فَهَكَذَا يَصُونُ عَنهُْ سَمْعَهُ، فَلََ يَسْمَعُ خَناَ، وَلََ يُصْغِي إلَى فُحْشٍ؛ فَإنَِّ 

رِهِ، وَإذَِا وُجِدَ عَنِ الْفُحْشِ سَمَاعَ الْفُحْشِ دَاعٍ إلَى إظْهَارِهِ، وَذَرِيعَةٌ إلَى إنْكَا

مُعْرِضًا؛ كَفَّ قَائِلُ الْفُحْشِ، وَكَانَ إعْرَاضُهُ أَحَدَ النَّكيِرَيْنِ، كَمَا أَنَّ سَمَاعَهُ أَحَدُ 

 «.الْبَاعِثَيْنِ 

 :وَقد أنَشَْدَ أبَوُ الحَْسَنِ بنُْ الحَْارِثِ الهَْاشِمِيُّ 

 تحََوووورَّ مِوووونَ الطُّوووورْقِ أوَْسَوووواطهََا

  
 وَعُووودْ عَووونِ المَْوِْ وووعِ المُْشْوووتبَهِْ 

   
 وَسَمْعكََ صُنْ عَنْ قَبيِحِ الكَْولََمِ 

  
 كَصَوووْنِ اللِّسَووانِ عَوونِ النُّطوْوقِ بِووهْ 

   
                                                           

( هو الِمام النبيل الثقة ولد زين العابدين: محمد بن علي بن الحسين، أبو جعفر الباقر 1)

العلوي الفاطمي المدني، كان أحد من جمع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف 

 والثقة والرزانة، توفي سنة أربع عشرة ومائة بالمدينة.

(، من قول أبي جعفر محمد 4/160«: )النكْ والعيون»ه الماوردي أيضا في ( كذا ذكر2)

 (.3/331«: )زاد المسير»، وتبعه ابن الجوزي في $بن علي الباقر 

(، وابن جرير 17851، رقم4/391«: )المصنف»وقد أخرجه ابن أبي شيببة في 

، 8/2739«: )التفسير»(، وابن أبي حاتم في 19/49«: )جامع البيان»الطبري في 

كانوا إذَا أَتَوْا عَلَى »(، بإسناد صحيح، عَن مُجَاهِد، من قوله، إلَ أن لفظه: 15467رقم

 «.ذِكْرِ النِّكَاحِ كَنَوْا عَنْهُ 

( أيضا إلى سعيد بن مَنصُْور 6/284«: )الدر المنثور»وأثر مجاهد عزاه السيوطي في 

.وَابْن الْمُنذْر، وهو أيضا قول سَيَّارُ بنُ وَرْدَا  نَ أَبُو الحَكَمِ العَنزَِيُّ
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 فَإنَِّووووكَ عِنوْووودَ اسْووووتمَِاعِ القَْبوِووويحِ 

  
(1)شَوووووووريِك  لقِاَئلِِوووووووهِ فاَنتْبَوِووووووهْ 

 

   

ا يَجْرِي مَجْرَى فُحْشِ الْقَوْلِ وَهُ  جْرِهِ، وَفيِ وُجُوبِ اجْتنِاَبهِِ وَلُزُومِ وَممَِّ

لِ سَليِمًا، وَبَعْدَ  بهِِ: مَا كَانَ شَنيِعَ الْبَدِيهَةِ مُسْتَنكَْرَ الظَّاهِرِ؛ وَإنِْ كَانَ عَقِبَ التَّأَمُّ تَنكَُّ

ةِ مُسْتَقِيمًا وِيَّ  .)*(.«الْكَشْفِ وَالرَّ

! قُلْ خَيْرًا تَغْنمَْ، وَ 
ِ
 .(2/)*.(3)اسْكُتْ عَنْ شَرٍّ تَسْلَمْ!فَيَا عَبْدَ اللَّه

 

                                                           

( الْبيات من البحر المتقارب، للشاعر العباسي: محمود بن حسن الوراق، المتوفي سنة 1)

(، والثاني منهم في 87)ص«: بهجة المجالس»هــ(، كذا نسبها ابن عبد البر في 225)

(، وهي في ديوانه: فيما نسب له ولغيره، 1/97للراغب: )« محا رات الأدباء»

 (، وفيه بيتا رابعا:213، القصيدة267ص)

 فكم أزعو  الحورص مون طالوب

  
 فوووووووواة المنيوووووووة في مطلبوووووووه

    

منِْ جُمَادَى  26الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْغِيبةَُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-2-12 |هـ1437الْْوُلَى

(، ووكيع 370، رقم125اية الحسين المروزي: )صرو« الزهد»( أخرج ابن المبارك في 3)

 1043، رقم154)ص«: الزهد»(، وأحمد في 286، رقم550)ص«: الزهد»في 

(، وابن أبي الدنيا في 1846و 1844، رقم2/952«: )فضائل الصحابة»(، وفي 1047و

(، 461، رقم97)ص«: مكارم الأخلَق»(، والخرائطي في 45، رقم65)ص«: الصمْ»

يا لسان: ويحك قل »عن ابن عباس، أنه كان آخذا بلسانه، وهو يقول: بإسناد صحيح، 

 ، بنحوه.ڤوأثر عن ابن مسعود ومعاذ «، خيرا تغنم أو اصمت تسلم قبل أن تندم

منِْ  8الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْكَلََمُ فيِمَا لََ يَعْنيِ»منِْ خُطْبةَ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2016-4-15 |هـ1437رَجَبٍ 
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بِيِر!! عح ةِ التَّ يَّ رِّ سَ مِنح ح  وَابِتِ لَيح م  الثَّ  هَدح

بِيِر  عح ةِ التَّ يَّ رِّ ، وَح  لٍ عَامٍّ ةِ بِاَكح يَّ رِّ لََم  مَعَ الْح  ِسح عِبَادَ الِله! لَقَدح تَعَامَلَ الْح

ا أَهَمُّ مَا ي   َ لٍ خَاصٍّ عَلََ أَنَِّ َ بِاَكح قَ بَيْح فَرِّ دَّ أَنح ن  ِ ، لََ ب  ِ سَانَ عَنح غَيرح ِنح ز  الْح مَيِّ

ةِ فِِ  يَّ رِّ مِ الْح  ضَى بِاسح ، وَالحفَوح لََم  ِسح ل ه  الْح ف  أحيِ كَحَقٍّ يَكح بِيِر وَالرَّ عح ةِ التَّ يَّ رِّ ح 

هَ  عَلِّق  عَلَيح ةِ، وَي  ينِيَّ وَابِتِ الدِّ ض  للِثَّ بِيِر؛ مَنح يَتَعَرَّ عح ةِ التَّ يَّ رِّ مِ ح  يٍ بِاسح ونَ وَعح ا د 

بِيِر!! عح أحيِ أَوِ التَّ  الرَّ

ةُ » يَّ حِيحَةُ؟ الْحُرِّ ةُ الصَّ يَّ تَهُ؛ لَكنِْ مَا الْحُرِّ يَّ سْلََمَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ إنِْسَانٍ حُرِّ إنَِّ الِِْ

يْطَانِ، وَمنِْ قُيُودِ ا رُ منِْ قُيُودِ الشَّ حِيحَةُ هِيَ: التَّحَرُّ وءِ؛ الصَّ ارَةِ باِلسُّ لنَّفْسِ الْْمََّ

، وَإلَِى هَذَا يُشِيرُ ابْنُ الْقَيِّمِ  رْعَ؛ فَإنَِّهُ رَقيِقٌ، وَلَيْسَ بحُِرٍّ وَلهَِذَا كُلُّ مَنْ خَالَفَ الشَّ

هَبِ، يَقُولُ  $  :(1)فيِ بَيْتٍ أَرَى أَنْ يُكْتَبَ بمَِاءِ الذَّ

قِّ الَّذِي خُلِقُووا لوَ  هُ هَرَبوُا مِنَ الرِّ
  

ووويطْاَنِ   فَبُلوُوووا بِووورِقِّ الووونَّفْسِ وَالشَّ

   

 
ِ
قُّ للَّه قِّ الَّذِي خُلقُِوا لَهُ، وَهُوَ الرِّ رُوا منَِ الرِّ ؛ وَلَكنَِّهُمْ يَعْنيِ: إنَِّهُمْ تَحَرَّ

يْطَانِ.  ابْتُلُوا برِِقِّ النَّفْسِ وَالشَّ

                                                           

، 917فصل فيما أعد اللَّه تعالى في الجنة لْوليائه...، )ص«: الكافية الشافية( »1)

 (.4952البيت
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تَهُ فيِ أَنْ  يَّ يَقُولَ مَا يَشَاءُ: إنَِّناَ إذَِا أَعْطَيْناَكَ  وَنَحْنُ نَقُولُ لمَِنْ يَطْلُبُ حُرِّ

دِيئَةِ؛ فَإنَِّكَ قَدْ بُليِتَ  تَكَ، وَقُلْتَ مَا شِئْتَ منَِ الْكُفْرِ، وَالْفُسُوقِ، وَالْْخَْلََقِ الرَّ يَّ حُرِّ

يْطَانِ.  برِِقٍّ آخَرَ، وَهُوَ رِقُّ النَّفْسِ وَالشَّ

سْلََمِ -عَ الْكُفْرِ وَعَلَى هَذَا؛ فَيُقَالُ: إنَِّ قَمْ  نْسَانُ باِلِِْ منِْ  -وَلَوْ تَظَاهَرَ الِِْ

مَامِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ نُظَرَاءَ يَنظُْرُونَ فيِ كُلِّ  مَامِ، وَعَلَى هَذَا يَجِبُ عَلَى الِِْ وَاجِبَاتِ الِِْ

ذَاعَ  تِ، وَكُلِّ مَا يُنشَْرُ فيِ الِِْ حُفِ وَالْمَجَلََّ اتِ الْمَسْمُوعَةِ مَا يُكْتَبُ فيِ الصُّ

فَةِ، فَيَجْعَلُ أُمَناَءَ عُلَمَاءَ يُوليِهِمُ  سَائِلِ الْمُؤَلَّ  وَالْمَرْئيَِّةِ، وَكُلِّ مَا يُذْكَرُ فيِ الْكُتُبِ وَالرَّ

عْلََمِ، وَيَمْنعَُونَ كُلَّ شَيْءٍ يَدْعُو إِ  لَى الْحَقَّ فيِ النَّظَرِ فيِ كُلِّ مَا يُنشَْرُ فيِ وَسَائِلِ الِِْ

مَامِ.  الْفُسُوقِ وَالْمُجُونِ وَالْكُفْرِ، وَهَذَا يَجِبُ عَلَى الِِْ

مَامِ كَذَا»وَمَعْنىَ قَوْلنِاَ:  لَيْسَ حُرُوفًا تُكْتَبُ عَلَى وَرَقٍ، بَلْ «: يَجِبُ عَلَى الِِْ

 
ِ
مَامُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه عَلَيْهِ مَسْؤُوليَِّةُ قَمْعِ ؛ فَ هِيَ مَسْؤُوليَِّةٌ عَظيِمَةٌ يُسْأَلُ عَنهَْا الِِْ

 .)*(.(1)«الْكُفْرِ بأَِنْوَاعِهِ وَأَشْكَالهِِ 

اغِبُ الْأصَْبَهَانيُِّ  قَالَ الرَّ
لْطَانِ منِْ رِعَايَةِ » :(3) لََ شَيْءَ أَوْجَبُ عَلَى السُّ

خْلََلِ بهَِا يَ  يَاسَةِ فيِ الْعِلْمِ؛ فَمِنَ الِِْ رِينَ للِرِّ ، وَيَكْثُرُ أَحْوَالِ الْمُتَصَدِّ رُّ نتَْشِرُ الشَّ

عَامَةِ فيِ الْعِلْمِ  حَ قَوْمٌ للِزَّ ا تَرَشَّ الْْشَْرَارُ، وَيَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ التَّظَاهُرُ وَالتَّناَفُرُ...، وَلَمَّ

                                                           

 (.677-676)ص«: العقيدة السفارينية»( شرح 1)

ارِينيَِّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( فَّ نْ رَبيِعٍ مِ  12(، الْْحََدُ 63)الْمُحَاضَرَة: « شَرْحُ الْعَقِيدَةِ السَّ

 م.2010-3-28 |هـ1431الثَّانيِ 

 (، بتصرف يسير.183-182)ص«: الذريعة إلى مكارم الشريعة( »3)
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ةً، وَاسْتَجْلَبُوا  بهَِا مَنفَْعَةً  بغَِيْرِ اسْتحِْقَاقٍ، وَأَحْدَثُوا بجَهْلهِِمْ بدَِعًا اسْتَغْنوَْا بهَِا عَامَّ

ةِ مُسَاعَدَةً بمُِشَارَكَةٍ لَهُمْ، وَقُرْبِ جَوْهَرِهِمْ منِْهُمْ،  وَرِيَاسَةً، فَوَجَدُوا منَِ الْعَامَّ

ةِ،  ةً، وَرَفَعُوا بهِِ سُتُورًا مُسْبَلَةً، وَطَلَبُوا مَنزِْلَةَ الْخَاصَّ وَفَتَحَوُا بذَِلكَِ طُرُقًا مُنسَْدَّ

لُوهُمُ؛ اغْتصَِابًا فَوَصَلُوهَا باِلْ  عُوا الْعُلَمَاءَ وَجَهَّ رَهِ، فَبَدَّ وَقَاحَةِ، وَبمَِا فيِهِمْ منَِ الشَّ

لسُِلْطَانهِِمْ، وَمُناَزَعَةً لمَِكَانهِِمْ، فَأَغْرَوْا بهِِمْ أَتْبَاعَهُمْ؛ حَتَّى وَطَئُوهُمْ بأَِظْلََفهِِمْ 

دَ بذَِلكَِ الْبَوَ   «.ارُ وَالْجَوْرُ الْعَامُّ وَالْعَارُ وَأَخْفَافهِِمْ، فَتَوَلَّ

لْ فيِ كَلََمهِِ، وَانْظُرْ فيِ حَالِ النَّاسِ حَوْلَكَ!  تَأَمَّ

حَابَةُ لََ حُرْمَةَ لَهُمْ!! منِهُْمْ مَنْ هُوَ  ةِ جُمْلَةً!! الصَّ مَّ
يَنفُْونَ الْعِلْمَ عَنِ الْْئَِ

لٌ، وَمنِهُْ   كَاذِبٌ، وَمنِهُْمْ مَنْ هُوَ مُغَفَّ
ِ
وَعَلَى رَسُولهِِ  مْ مَنْ هُوَ مُفْتَرٍ عَلَى اللَّه

 !! وَالتَّابعُِونَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ لََ وَزْنَ لَهُمْ وَلََ قيِمَةَ وَلََ خَطَرَ!! هَكَذَا يَقُولُونَ!!صلى الله عليه وسلم

كُ الْمُسْلمِِينَ فيِ أُصُولِ دِينهِِمْ، يَعْتَدُونَ  تيِ ظَهَرَتْ تُشَكِّ عَلَى  هَذِهِ الْفِرْقَةُ الَّ

بَاحِ وَفيِ الْمَسَاءِ وَمَا بَيْنَ  فُونَ، يَتَزَنْدَقُونَ فيِ الصَّ ةِ، يُهَرْطقُِونَ، يُجَدِّ ثَوَابتِِ الْْمَُّ

ذَلكَِ، وَيُطَالبُِونَ النَّاسَ بحِِفْظِ أَمْنهِِمْ، النَّاسُ يَمُوتُونَ منِْ أَجْلهِِمْ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ 

لَ  اتِ الِِْ ةً، وَفيِ النَّبيِِّ يَطْعَنوُا فيِ الذَّ ا فيِ  صلى الله عليه وسلمهِيَّةِ مَرَّ اتٍ، وَأَمَّ ةً، وَفيِ أَصْحَابهِِ مَرَّ مَرَّ

، لََ عِلْمَ عِندَْهُمْ، وَلََ قِيمَةَ لَهُمْ، وَلََ وَزْنَ لَهُ  رِّ ةُ الْْرَْبَعَةُ مُرَبَّعُ الشَّ مَّ
ةِ؛ فَالْْئَِ مَّ

مْ الْْئَِ

ينِ!! فيِ الْعِلْمِ، وَلََ فيِ الْخُلُقِ، وَلََ   فيِ الدِّ

لُ هَذَا؟!! وَمَنْ يَقْبَلُهُ؟!!  مَنْ يَتَحَمَّ

ةِ مِنَ اليْهَُودِ  لطْاَنِ أنَْ يقَطْعََ ألَسِْنتَهَُمْ، هَؤُلًَءِ أََ رُّ عَلىَ الْأمَُّ عَلىَ السُّ

 وَالنَّصَارَى.
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ِ
اعَات  يصَُدَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه قُ فِيهَا سَيبَتِْي عَلَى النَّاسِ سَنوََات  خَدَّ

نُ فِيهَا الْأمَِينُ،  نُ، وَيخَُوَّ
ادِقُ، وَيؤُْتمََنُ فِيهَا الخَْائِ بُ فِيهَا الصَّ الكَْاذِبُ، وَيكَُذَّ

وَيبْضَِةُ   «.وَينَطْقُِ فِيهَا الرُّ

؟»قَالوُا: 
ِ
وَيْبضَِةُ يَا رَسُولَ اللَّه  «.وَمَا الرُّ

هُ يتَكََلَّمُ فِي أمَْرِ »قَالَ: 
جُلُ التَّافِ ةِ  الرَّ ارُ، (1)«العَْامَّ . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَزَّ

 وَالْحَاكمُِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

ةِ »وَفيِ رِوَايَةٍ عِندَْ أَحْمَدَ، وَأَبيِ يَعْلَى:  ي أمَْرِ العَْامَّ
 .(2)«الفُْوَيسِْقُ يتَكََلَّمُ فِ

                                                           

(، والحاكم: 338و 2/291(، وأحمد: )4036، رقم2/1339( أخرجه ابن ماجه: )1)

 (.8564و 8439، رقم512و 4/465)

 «.عامةالسفيه يتكلم في أمر ال: »-(8564عند أحمد والحاكم )-وفي رواية 

«: الصحيحة»وكذا صححه الْلباني في «، هذا حديث صحيح الِسناد»قال الحاكم: 

 (.1887، رقم4/508)

(، وأبو يعلى في 3/221«: )المسند»( أخرجه أحمد وابنه عبد اللَّه في زوائده على 2)

، 405-1/404«: )شرح المشكل»(، والطحاوي في 3715، رقم6/378«: )المسند»

(، وفي 1356، رقم2/93«: )المعجم الأوسط»والطبراني في (، 466و 465و 464رقم

 .ڤ(، من حديث: أنس بن مالك 2614، رقم4/19«: )مسند الشاميين»

اعَةا : »-عند أحمد-وفي رواية  الِ سِنيِنَ خَدَّ جَّ عند -وفي أخرى «، ،... إنَِّ أمََامَ الدَّ

 «.مَنْ لًَ يؤُْبهَُ لهَُ : »-(464الطحاوي )

وكذا ابن حجر «، هذا إسناد جيد قوي(: »19/119«: )البداية والنهاية»قال ابن كثير في 

، 4/509«: )الصحيحة»(، ووثق رجال إسناده الْلباني في 84/ 13«: )فتح الباري»في 

 «.رجاله ثقات لولَ عنعنة ابن إسحاق»(، فقال: 1887رقم
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وَايَاتِ:   فِيهُ يتَكََلَّمُ فِ »وَفيِ بَعْضِ الرِّ ةِ السَّ  «.ي أمَْرِ العَْامَّ

ةِ »وَفيِ بَعْضِهَا:  ي أمَْرِ العْاَمَّ
 «.مَنْ لًَ يؤُْبهَُ لهَُ يتَكََلَّمُ فِ

ةِ،  ةِ، إذَِا تَكَلَّمَ الْفُوَيْسِقُ فيِ أَمْرِ الْعَامَّ جُلُ التَّافهُِ فيِ أَمْرِ الْعَامَّ إذَِا تَكَلَّمَ الرَّ

ةٍ وَالْفُوَيْسِقُ: تَصْغِيرُ فَاسِقٌ؛ للِتَّ  ةٍ وَقِلَّ حْقِيرِ وَالتَّقْليِلِ، وَالْبَيَانِ لمَِا هُوَ عَلَيْهِ منِْ ذِلَّ

اهُ النَّبيُِّ  قُ فيِهَا  صلى الله عليه وسلموَحِطَّةٍ، سَمَّ اعَاتِ يُصَدَّ نوََاتِ الْخَدَّ فُوَيْسِقًا، يَكُونُ هَذَا فيِ السَّ

ادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فيِهَا الْ  بُ فيِهَا الصَّ نُ فيِهَا الْْمَيِنُ، الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّ خَائنُِ، وَيُخَوَّ

وَيْبضَِةُ.  وَيَنطْقُِ فيِهَا الرُّ

فتِْنةٌَ مَاحِقَةٌ، قَائِمَةٌ وَقَاعِدَةٌ، وَالنَّاسُ فيِ حَيْرَةٍ، وَفيِ أَمْرٍ مَرِيجٍ، انْبَهَمَتِ 

بُلُ، صَارَ النَّاسُ لََ يَدْرُونَ أَيْنَ يَسِي  رُونَ؟!!الْمَعَالمُِ، اخْتَلَطَتِ السُّ

لِ، إلَِى مَا  جُوعِ إلَِى الْْمَْرِ الْْوََّ وَيُخْبرُِهُمُ النَّبيُِّ الْمَأْمُونُ أَنَّ خَلََصَهُمْ فيِ الرُّ

 ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ.صلى الله عليه وسلمكَانَ عَلَيْهِ 

ذِينَ يَجْتَهِدُونَ فيِ مُعَالَجَةِ الْوَاقِعِ الْمَرِيضِ الْيَوْمَ منِْ  نفِْ  أَكْثَرُ الَّ هَذَا الصِّ

فَاتُ  : فُوَيْسِقٌ تَافهٌِ، لََ يُؤْبَهُ لَهُ، سَفِيهٌ، وَقَدْ تَجْتَمِعُ هَذِهِ الصِّ
ِ
الَّذِي ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّه

 كُلُّهَا فيِهِ.

أْيِ،  ةُ الرَّ يَّ يمُقْرَاطيَِّةِ، وَأَخَصُّ خَصَائِصِهَا حُرِّ وَهَؤُلََءِ يَدْعُونَ إلَِى الدِّ

حََدٍ بأَِنْ يَتَكَلَّمَ!! فَيَجْعَلُونَ 
ِ

أْيِ حَظْرًا وَحِكْرًا عَلَيْهِمْ، وَلََ يَسْمَحُونَ لْ ةَ الرَّ يَّ  حُرِّ

أْيِ نَصِيبٌ!! ةِ الرَّ يَّ ا غَيْرُهُمْ؛ فَلَيْسَ لَهُمْ منِْ حُرِّ أْيِ لَهُمْ وَحْدَهُمْ، وَأَمَّ ةُ الرَّ يَّ  حُرِّ

ةَ  تيِ أَوْصَلَتِ الْْمَُّ  إلَِى مَا وَصَلَتْ إلَِيْهِ.هَذِهِ هِيَ الَّ



وَِارِ وَا 69 
ح
دَبُ الْ

َ
يِ أ

ح
بيِرِ عَنِ الرَّأ  لتَّعح
لَهِيَّةِ، وَيَقَعُ فيِ  هَؤُلََءِ عِندَْمَا يَجِدُونَ أَنَّ الَلَّه  يُعْتَدَى عَلَى ذَاتهِِ الِِْ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
؛ لََ يَنبْسُِ وَاحِدٌ منِهُْمْ ببِنِتِْ شَفَةٍ؛ صلى الله عليه وسلمالتَّجْدِيفِ بَعْضُ مَنْ هُوَ كَافرٌِ باِللَّه

 يْنِ.يَكيِلُونَ بمِِكْيَالَ 

، وَتَكَلَّمَ بكَِلََمٍ قَبيِحٍ؛ إذَِا كَتَبَ رَجُلٌ قَصِيدَةً يَعْتدِي فيِهَا عَلَى رَبِّناَ 

عْرِ لَيْسَتْ بخَِاضِعَةٍ  عْرِ، وَلُغَةُ الشِّ مُ بلُِغَةِ الشِّ نََّهُ إنَِّمَا يَتَكَلَّ
ِ

خَرَجَ مَنْ يُدَافعُِ عَنهُْ؛ لْ

أَمْرٌ عَجِيبٌ؛ فَإنَِّ كَلََمَهُ لََ يَبْلُغُ أَنْ يَكُونَ كَلََمًا؛ فَضْلًَ لمُِوَاضَعَاتِ اللُّغَةِ، وَهَذَا 

 عَنْ أَنْ يَكُونَ شِعْرًا!!

جَهَلَةٌ لََ يَعْرِفُونَ الْعَقِيدَةَ، يَعْرِفُونَ مَا جَاءَ بهِِ مَاركِس منَِ التَّظَاهُرَاتِ، 

، وَالْ  عْتصَِامَاتِ، وَالْعِصْيَانِ الْمَدَنيِِّ
ِ

تيِ قَامَتْ وَالَ عَارَاتِ الَّ فَوْضَى الْجَالبَِةِ للِشَّ

ةُ، وَالْمُسَاوَاةُ »عَلَيْهَا الثَّوْرَةُ الْفَرَنْسِيَّةُ:  يَّ خَاءُ، وَالْحُرِّ  «.الِِْ

ةُ التَّعْبيِرِ!! يَّ تْ إلَِى هَذَا الْعَبَثِ وَهَذَا الْكُفْرِ!! يَقُولُونَ: هِيَ حُرِّ تيِ أَدَّ ةُ الَّ يَّ  الْحُرِّ

يَّةٍ؟!!أَ   يُّ حُرِّ

فِ. رْهَابِ وَالتَّطرَُّ  هَؤُلًَءِ هُمُ الَّذِينَ يسَْكُبُونَ النِّفْطَ عَلَى ناَرِ الْإِ

لُ..  هَؤُلََءِ هُمُ الْخَطَرُ الْْوََّ

ةِ..  هَؤُلََءِ يَنخَْرُونَ فيِ عِظَامِ هَذِهِ الْْمَُّ

قْبَلهَِا، وَمُسْتَقْبَلِ أَبْناَئِهَا، وَعَلى وَهُمْ أَشَدُّ خَطَرًا عَلَيْهَا؛ عَلَى دِينهَِا، وَمُسْتَ 

 سَلََمَةِ تُرَابهَِا، وَوَحْدَةِ أَرَاضِيهَا.
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هَؤُلََءِ أَخْطَرُ عَلَى ذَلكَِ منِْ أَعْدَائِهَا الظَّاهِرِينَ الْحَقِيقِيِّينَ؛ منَِ الْْمَْرِيكيِِّينَ  

ليِبيِِّينَ، إلَِى التَّكْفِ   يرِيِّينَ، وَمَا شِئْتَ، وَمَنْ شِئْتَ!!إلَِى الْيَهُودِ، إلَِى الصَّ

 .)*(.لَيْتَ قَوْميِ يَعْلَمُونَ!

وِلََيَةً أَنْ يَحْجُرَ عَلَى هَؤُلََءِ فيِ كَلَمهِِمْ  يَنبَْغِي لكُِلِّ مَنْ آتَاهُ الُلَّه 

حيِّ للَِْوْ  -أَيْ: هَذَا الحَجْرُ -وَشُبُهَاتهِِمْ، وَهُوَ أَهَمُّ  بئَِةِ الفَتَّاكَةِ؛ منَِ الحَجْرِ الصِّ

تيِ يُحْجَرُ عَلَى مَنْ حَمَلَ جَرَاثِيمَهَا إنَِّمَا تُصِيبُ الْبَْدَانَ، وَقَدْ  نََّ الْوَْبئَِةَ الفَتَّاكَةَ الَّ
ِ

لْ

تيِ تُصَابُ أَبْدَانُهَا إلَِى الجَنَّةِ؛ كَالمَطْعُونِ مَثَلًَ، وَمَعَ ذَلكَِ  تَصِيرُ هَذِهِ الْرَْوَاحُ الَّ

الطَّاعُونَ إذَِا نَزَلَ بمَِكَانٍ؛ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ كَانَ فيِهِ أَنْ يَخْرُجَ منِهُْ، وَعَلَى مَنْ  فَإنَِّ 

يِّ فيِ أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ  حِّ كَانَ خَارِجَهُ أَنْ يَدْخُلَهُ، وَهَذَا أَصْلٌ منِْ أُصُولِ الحَجْرِ الصِّ

، إلَِى الجَنَّةِ، وَنعِْمَ القَرَارُ، فَالمَطْعُونُ فيِ الجَنَّةِ  بإِصَِابَةِ بَدَنٍ، ثُمَّ يَصِيرُ مَنْ صَبَرَ 

.
ِ
 كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

 فَكَيْفَ بإِصَِابَةِ القُلُوبِ؟!!

 فَكَيْفَ بإِصَِابَةِ أُمُورِ الْخِرَةِ؟!!

 ئْسَ القَرَارُ؟!!فَكَيْفَ بجَِرِّ المُسْلمِِينَ بَلْ سَوْقِ المُسْلمِِينَ سَوْقًا إلَِى النَّارِ، وَبِ 

لُ جَهَارًا نَهَارًا!! تيِ تُبَدَّ  بتَِشْكيِكهِِمْ فيِ مَوْرُوثِهِم، فيِ عَقِيدَتهِِمُ الَّ
                                                           

منِْ رَجَبٍ  5الْجُمُعَةُ  -« ورِ الْخَامسِِ إرِْهَابُ الطَّابُ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2015-4-24 |هـ1436
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سْمِيَّةُ منِْ أَنْ تَعْتَرِضَ اعْترَِاضًا  ينيَِّةُ الرَّ سَةُ الدِّ نُ أَحَدٌ؛ لََ المُؤسَّ وَلََ يُمَكَّ

نُ منِْ أَنْ تَأْخُذَ عَ  يَّةُ صَرِيحًا، لََ تُمَكَّ أْيِ!! حُرِّ ةِ الرَّ يَّ ةِ حُرِّ لَى أَيْدِي هَؤُلََءِ بحُجَّ

ا فيِمَا يَخُصُّ المُسْلِمِينَ المُؤمنِيِنَ المُتَّقِينَ، وَيَخُصُّ  هُم، أَمَّ أيِ فيِمَا يَخُصُّ الرَّ

أْيِ حِينئَذٍ. ةَ للِرَّ يَّ  عُلَمَاءَهُمْ؛ فَإنَِّهُ لََ حُرِّ

ذِينَ يَتَكَلَّ  ةِ بغَِيْرِ عِلْمٍ؛ هَؤلََءِ هُمْ أَكْبَرُ هَؤلََءِ الَّ  وَتُرَاثِ الْمَُّ
ِ
مُونَ فيِ دِينِ اللَّه

مَاءِ  لُونَ وِزْرَ الدِّ فِ وَالتَّكفِيرِ وَالِِرهَابِ، هَؤلََءِ يَتَحَمَّ اعِينَ إلَِى التَّطَرُّ عَلَيْهِم -الدَّ

ونَهُ   مَا يَسْتَحِقُّ
ِ
 .)*(.-منَِ اللَّه

 

                                                           

نَّةِ النَّبَوِيَّةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عْتدَِاءِ عَلَى السُّ
ِ

لِ  24الْجُمُعَةُ  -« رَدُّ الَ منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2016-12-23 |هـ1438
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ح
دَبُ الْ

َ
 أ

 

يِيج   هح بِيرِ  التَّ عح ةِ التَّ يَّ رِّ سَ مِنح ح  امِ لَيح كَّ  عَلََ الْح 

بِيِر؛  عح ةِ التَّ يَّ رِّ سَ مِنح ح  نَ فِيهِمح لَيح عح امِ وَالحكَلََمَ وَالطَّ كَّ  
يِيجَ عَلََ الْح هح إنَِّ التَّ

مَامِهِ: النُّصْحُ لهَُ،  ِ
ِ
ا يجَِبُ عَلىَ المُْسْلِمِ لإ ا فيِ وَهَذَا الْحَقُّ جَاءَ مَنصُْوصً فَمِمَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمأَحَادِيثَ كَثيِرَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّه

مَامِ الْمُسْلِمِينَ منِْ كَلََمِ الْعُلَمَاءِ:  وَقَبْلَ ذِكْرِ بَعْضِهَا نَعْرِفُ مَعْنىَ النُّصْحِ لِِِ

ةِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَحُبُّ » :(1)$قَالَ الحَْافِظُ ابنُْ رَجَبٍ  مَّ
ئَِ

ِ
ا النَّصِيحَةُ لْ وَأَمَّ

ةِ عَلَيْهِمْ، وَكَرَاهَةُ افْترَِاقِ صَلََحِ  هِمْ وَرُشْدِهِمْ وَعَدْلهِِمْ، وَحُبُّ اجْتمَِاعِ الْْمَُّ

ةِ عَلَيْهِمْ.  الْْمَُّ

 
ِ
، وَالْبُغْضُ لمَِنْ رَأَى الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ، وَالتَّدَيُّنُ بطَِاعَتهِِمْ فيِ طَاعَةِ اللَّه

 
ِ
 «. وَحُبُّ إعِْزَازِهِمْ فيِ طَاعَةِ اللَّه

لََحِ  ةِ الْمُسْلمِِينَ: مُعَاوَنَتُهُمْ » :$وَقَالَ أبَوُ عَمْرِو بنُْ الصَّ مَّ
ئَِ

ِ
وَالنَّصِيحَةُ لْ

، وَطَاعَتُهُمْ فيِهِ، وَتَذْكيِرُهُمْ بهِِ، وَتَنبْيِهُهُمْ فيِ رِفْقٍ وَلُطْفٍ، وَمُجَانَبَةُ  عَلَى الْحَقِّ

عَاءُ لَهُ   .(2)«مْ باِلتَّوْفيِقِ، وَحَثُّ الْْغَْيَارِ عَلَى ذَلكَِ الْوُثُوبِ عَلَيْهِ، وَالدُّ

                                                           

 م(.2001هـ/1422، 7ت: مؤسسة الرسالة، ط، )بيرو1/222 «:جامع العلوم والحكم» (1)

 .1/223المصدر السابق:  (2)
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ارِيِّ  دَةِ لذَِلكَِ: حَدِيثُ تَمِيمٍ الدَّ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَمنَِ الْْحََادِيثِ الْمُؤَكِّ

ينُ النَّصِيحَةُ »قَالَ:   «.الدِّ

 لمَِنْ؟ قُلنْاَ:

مَّ » قَالَ:
، وَلكِتِاَبهِِ، وَلِرَسُولهِِ، وَلِأئَِ

ِ
تهِِمْ للَّه أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ  «.ةِ المُْسْلِمِينَ، وَعَامَّ

 .(1)«صَحِيحِهِ »فيِ 

فَمَنْ نَصَحَ لوُِلََةِ الْْمَْرِ؛ فَقَدْ أَدَّى مَا افْتَرَضَ الُلَّه عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَنصَْحْ لَهُمْ؛ 

دٍ  ةِ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ قَلْبَهُ قَدْ مُلئَِ غَيْظًا عَلَى أُمَّ

ميِمَةَ وَلذَِ  امِ -ا لََ تَرَى هَذِهِ الْخَصْلَةَ الذَّ إلََِّ عِندَْ  -يَعْنيِ: الْخُرُوجَ عَلَى الْحُكَّ

 أَهْلِ الْبدَِعِ وَالْْهَْوَاءِ.

ثلَََثُ خِصَالٍ لًَ يغُِلُّ عَليَهِْنَّ قَلبُْ مُسْلِمٍ »: صلى الله عليه وسلموَهَذَا مَأْخُوذٌ منِْ قَوْلِ النَّبيِِّ 

ا: إخِْلََصُ العَْ  ، وَمُناَصَحَةُ وُلًَةِ الْأمَْرِ، وَلزُُومُ الجَْمَاعَةِ؛ فَإنَِّ دَعْوَتَهُمْ أبَدَا
ِ
مَلِ للَّه

. .(2)«تحُِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

(، وصحح إسناده الْلباني في 230، رقم )1/84 «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (2)

 (.404، رقم )1/761 «:الصحيحة»

طْعِمٍ (، من رواية: جُبَيْرِ بْنِ مُ 3056، رقم )2/1015والحديث أخرجه ابن ماجه أيضا: 

(، من رواية: ابْنِ مَسْعُودٍ 2658، رقم )5/34 «:الجامع»، وأخرجه الترمذي في ڤ

 ، بنحوه.ڤ
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لْبٌ طَاهِرٌ منَِ الْخِيَانَةِ، فَهَذِهِ الْخِصَالُ الثَّلََثُ لََ تُوجَدُ فيِ قَلْبٍ إلََِّ وَهُوَ قَ  

، وَمُفْسِدَاتِ  ، وَالْغِشَّ نََّهَا خِصَالٌ تَنفِْي الْغِلَّ
ِ

، وَالْْهَْوَاءِ؛ لْ رِّ غَلِ، وَالشَّ وَالدَّ

 الْقُلُوبِ.

نََّ النَّصِيحَةَ لََ تُجَامعُِ الْغِلَّ 
ِ

؛ لْ ، فَمُناَصَحَةُ وُلََةِ الْْمُُورِ مُنَافيَِةٌ للِْغِلِّ وَالْغِشِّ

 ، ةَ فَقَدْ بَرِئَ منَِ الْغِلِّ ةَ وَالْْمَُّ مَّ
هُ، فَمَنْ نَصَحَ الْْئَِ ؛ إذِْ هِيَ ضِدُّ وَلََ تُجَامعُِ الْغِشَّ

ةَ فَقَدِ انْغَمَسَ فيِ الْغِلِّ  مَّ
 تَعَالَى-وَمَنْ لَمْ يَنصَْحِ الْْئَِ

ِ
 .)*(.-وَالْعِيَاذُ باِللَّه

عح  امِ وَالطَّ كَّ تِقَادَ الْح  بِيِر فِِ إنَِّ انح عح ةِ التَّ يَّ رِّ سَ مِنح ح  مح عَلَنًا لَيح نَ فِِ سِيَاسَاتِِِ

ءٍ؛ لَفِ التَّشْهِيرُ بعُِيُوبِ الْوُلََةِ، وَذِكْرُ ذَلكَِ عَلَى »فَـ شََح لَيْسَ منِْ مَنْهَجِ السَّ

مْعِ وَالطَّاعَةِ  نََّ ذَلكَِ يُفْضِي إلَِى الْفَوْضَى، وَعَدَمِ السَّ
ِ

فيِ الْمَعْرُوفِ،  الْمَناَبرِِ؛ لْ

لَفِ:  رِيقَةَ الْمُتَّبَعَةَ عِندَْ السَّ ذِي يَضُرُّ وَلََ يَنفَْعُ؛ وَلَكنَِّ الطَّ وَيُفْضِي إلَِى الْخَوْضِ الَّ

ذِينَ  تِّصَالُ باِلْعُلَمَاءِ الَّ
ِ

لْطَانِ، وَالْكتَِابَةُ إلَِيْهِ، أَوْ الَ النَّصِيحَةُ فيِمَا بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ السُّ

هَ إلَِى الْخَيْرِ   .(2)«يَتَّصِلُونَ بهِِ؛ حَتَّى يُوَجَّ

رِّ فيِ زَمَانِ عُثْمَانَ » ا فَتَحُوا بَابَ الشَّ ، وَأَنْكَرُوا عَلَى عُثْمَانَ جَهْرَةً؛ ڤوَلَمَّ

تِ الْفِتْنةَُ وَالْقِتَالُ وَالْفَسَادُ الَّذِي لََ يَزَالُ النَّاسُ فيِ آثَارِهِ إلَِى الْيَوْ  مَ، وَقُتلَِ عُثْمَانُ تَمَّ
                                                           

امِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْلََمِ فيِ حُقُوقِ الْحُكَّ  8الْجُمُعَةُ  -« عَقِيدَةُ أَهْلِ الِِْ

 م.6/6/2014 -هـ 1435شَعْبَانَ 

ضمن مجموع فتاوى ابن باز: السؤال « شرة أسئلة مهمةنصيحة الأمة في جواب ع( »2)

 (.8/210العاشر، )
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حَابَةِ  بسَِبَبِ ذَلكَِ، وَحَصَلَتِ الْفِتْنةَُ بَيْنَ عَليٍِّ وَمُعَاوِيَةَ، وَقُتلَِ جَمْعٌ كَثيِرٌ منَِ الصَّ

، وَذِكْرِ الْعُيُوبِ عَلَناً؛ حَتَّى أَبْغَضَ النَّاسُ وَليَِّ  نْكَارِ الْعَلَنيِِّ وَغَيْرِهِمْ بأَِسْبَابِ الِِْ

 .)*(.(1)«مْ، وَقَتَلُوهُ، نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ أَمْرِهِ 

 

                                                           

 (.8/211( المصدر السابق: )1)

ةِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  (.272-271)ص: « دَعَائِمُ منِهَْاجِ النُّبُوَّ



يِ  76 
ح
بيِرِ عَنِ الرَّأ وَِارِ وَالتَّعح

ح
دَبُ الْ

َ
 أ

 

بِيرِ  عح ةِ التَّ يَّ رِّ سَ مِنح ح  يَاسَةِ لَيح  الحكَلََم  فِِ السِّ

ةِ  يَّ رِّ سَ مِنح ح  ورِ لَيح ليَِاءِ الْح م  يَاسَةِ وَالحقَضَايَا الْح تَعَلِّقَةِ بِأوَح إنَِّ الحكَلََمَ فِِ السِّ

بِيِر فِِ  عح ءٍ؛ التَّ ْ طرَِابِ وَالفَْوَْ ى:فَ  شََح
ِ
شَغْلُ  مِنْ أسَْبَابِ ذهََابِ الْأمَْنِ، وَإشَِاعَةِ الً

ا يُؤَدِّي إلَِى زَعْزَعَةِ الْْمَْنِ  هُم فيِهَا؛ فَإنَِّ ممَِّ ياَسَةِ، وَزَجُّ وَلَوْ عَلَى الْمَدَى -النَّاسِ باِلسِّ

يَاسَةِ الْ -الْبَعِيدِ  هُمْ فيِهَا عَنْ جَهْلٍ وَعَدَمِ : شَغْلَ النَّاسِ باِلسِّ ةِ باِلْحُكُومَاتِ، وَزَجَّ خَاصَّ

ا، أَحْياَنًا لََ يُعْرَفُ لَهَا رَأْسٌ  ياَسَةُ عِلْمٌ منَِ الْعُلُومِ؛ بَلْ هِيَ عِلْمٌ صَعْبٌ جِدًّ درَِايَةٍ، فَالسِّ

ةً، وَيُناَقَشُ فِ   يهَا الْجَمِيعُ؟!!منِْ ذَيْلٍ!! فَكَيفَْ تُعْرَضُ عَلَى النَّاسِ عَامَّ

جْتهَِادِ وَالْعَمَلِ، 
ِ

عَايَةِ، وَالَ صْلََحِ وَالتَّدْبيِرِ وَالرِّ يَاسَةِ عَلَى الِِْ يَدُورُ أَمْرُ السِّ

وْلَةِ الثَّقِيلَةِ؛ كَالْوَزَارَاتِ،  ؤُونِ وَالْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ، وَأَمَاكِنِ الدَّ وَإدَِارَةِ الشُّ

وَلِ الْمُجَاوِرَةِ.وَالْجُيُوشِ، وَالْمُعَا وْليَِّةِ، وَالدُّ  هَدَاتِ الدَّ

مُ فيِ هَذَا مَنْ هَبَّ وَدَبَّ وَطَارَ وَدَرَجَ، وَيَعْتَرِضُ مَنْ لََ يَدْرِي  فَهَلْ يَتَكَلَّ

 شَيْئًا؟!!

اسَةِ؛ فَهِيَ أُمُورٌ تَحْتَاجُ إلَِى عِلْمٍ وَمَعْرِ  فَةٍ، إنَِّ سِيَاسَةَ الْْمُُورِ منِْ شُؤُونِ السَّ

تيِ تَحْتَاجُ إلَِى عُلَمَاءَ يُبْصِرُونَ الْْمُُورَ جَيِّدًا، فَالْعُلَمَاءُ  اتُهَا منَِ النَّوَازِلِ الَّ وَمُسْتَجَدَّ

اسَةُ   أَدْرَى بذَِلكَِ. -وَهُمْ وُلََةُ الْْمَْرِ -وَالسَّ
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افِعِيُّ  قَالَ أبَوُ الحَْسَنِ المَْاوَرْدِيُّ الشَّ
ا كَانَ » :(1) لْطَانيَِّةُ وَلَمَّ تِ الْْحَْكَامُ السُّ

حِهَا مَعَ  ، وَكَانَ امْتزَِاجُهَا بجَِمِيعِ الْْحَْكَامِ يَقْطَعُهُمْ عَنْ تَصَفُّ بوُِلََةِ الْْمُُورِ أَحَقَّ

ياسَةِ وَالتَّدْبيِرِ؛ أَفْرَدْتُ لَهَا كِتَابًا امْتَثَلْتُ فيِهِ أَمْرَ مَنْ لَزِمَتْ طَ  اعَتُهُ؛ تَشَاغُلهِِمْ باِلسِّ

يًا للِْ  يَهُ؛ تَوَخِّ عَدْلِ ليَِعْلَمَ مَذَاهِبَ الْفُقَهَاءِ فيِمَا لَهُ منِهَْا فَيَسْتَوْفيَِهُ، وَمَا عَلَيْهِ منِهَْا فَيُوَفِّ

 «.فيِ تَنفِْيذِهِ وَقَضَائهِِ 

لْ قَوْلهَُ: لْطَانيَِّةُ » وَتبَمََّ ا كَانَتِ الْْحَْكَامُ السُّ يَاسَ -لَمَّ بوُِلََةِ الْْمُُورِ  -ةُ أَيِ: السِّ

لََعِ «أَحَقَّ  طِّ
ِ

هُ، وَلَوْ لََ انْشِغَالُ وُلََةِ الْْمَْرِ عَنْ الَ جُلَ أَعْطَى الْعِلْمَ حَقَّ ؛ فَإنَِّ الرَّ

فَ فيِهِ. أْنِ؛ لَمَا كَتَبَ وَأَلَّ  وَالْقِرَاءَةِ حَوْلَ هَذَا الشَّ

ا يَدُلُّ عَلَى هَذَا: حَدِيثُ أَبيِ هُرَ  حِيحَيْنِ »فيِ  ڤيْرَةَ وَممَِّ عَنِ  ،(2)«الصَّ

ْْ بنَوُ إسِْرَائِيلَ تسَُوسُهُمُ الْأنَبْيِاَءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نبَيٌِّ خَلَفَهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  كَانَ

، وَإنَِّهُ لًَ نبَيَِّ بعَْدِي، وَسَيكَُونُ خُلَفَاءُ فَيكَْثرُُونَ  نبَيٌِّ
(3).» 

 : فَمَا تَأْمُرُنَا؟قَالوُا

ا  (4)فُوا»قَالَ:  لهُُمْ عَمَّ
لِ، وَأعَْطوُهُمْ حَقَّهُمْ؛ فَإنَِّ اللَّهَ سَائِ لِ فَالْأوََّ بِبَيعَْةِ الْأوََّ

 «.(5)اسْترَْعَاهُمْ 

                                                           

 (.13المقدمة، )ص«: الأحكام السلطانية» (1)

 - 1471/ 3«: )صحيح مسلم»(، و3455، رقم 495/ 6«: )صحيح البخاري» (2)

 (.1842، رقم 1472

 «.فَتَكْثُرُ »وَفيِ رواية مُسْلمٍِ:  (3)

 أَمْرٌ منِْ وَفَى يَفِي، أَيْ: أَوْفُوا.« فُوا» (4)

هِمْ وَفيِهَا اخْتصَِارٌ،« أعَْطوُهُمْ حَقَّهُمْ فَإنَِّ اللَّهَ سَائلِهُُمْ » (5) أَيْ:  تَعْليِلٌ للِْْمَْرِ بإِعِْطَاءِ حَقِّ
= 
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أَيْ: إنَِّهُمْ »: (1)؛ قَالَ عَنهُْ ابنُْ حَجَرٍ «تسَُوسُهُمُ الْأنَبْيِاَءُ » :صلى الله عليه وسلموَمَعْنىَ قَوْلهِِ  

مْ فَسَادٌ؛ بَعَثَ الُلَّه لَهُمْ نَبيًِّا يُقيمُ لَهُم أَمْرَهُمْ، وَيُزِيلُ مَا غَيَّرُوا منِْ كَانُوا إذَِا ظَهَرَ فيِهِ 

عِيَّةِ منِْ قَائِمٍ بأُِمُورِهِم يَحْمِلُهَا عَلَى  أَحْكَامِ التَّوْرَاةِ، وَفيِهِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّهُ لََ بُدَّ للِرَّ

رِيقِ الْحَسَنةَِ، وَيُنصِْفُ   «.الْمَظْلُومَ منَِ الظَّالمِِ الطَّ

لْ مَنِ الَّذِي يَسُوسُ الْقَوْمَ  ؟ إنَِّهُمُ الْْنَْبيَِاءُ خَيْرُ الْبَشَرِ -أَيْ: يُدِيرُ أُمُورَهُمْ -فَتَأَمَّ

تهِِمْ؛ عِلْمًا وَحِكْمَةً وَخُلُقًا، وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْْنَْبيَِاءِ؛ لذَِا يَسِيرُونَ عَلَى هَدْيِهِمْ وَسُنَّ 

وْلَةِ وَأَسْرَارُهَا عَلَى مَسَامعِِ  يَاسَةُ وَشُؤُونُ الدَّ فَلَيْسَ الْْمَْرُ لكُِلِّ أَحَدٍ، وَلََ تُطْرَحُ السِّ

هُمْ وَلََ يَدْرِي كَثيِرٌ منِْهُمُ الْمَصْلَحَةَ منَِ الْمَفْسَدَةِ.  كُلِّ أَحَدٍ؛ فَإنَِّ النَّاسَ لََ يَفْهَمُ كُلُّ

حَابَةِ وَقَادَتُهُمْ لذَِا لَم يَكُ  يُخْبرُِونَ النَّاسَ  -ڤكَأَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ -نْ كِبَارُ الصَّ

ةِ منِهُْمْ.  بكُِلِّ شَيْءٍ، بَلْ يَكُونُ ذَلكَِ بَيْنَ الْخَاصَّ

اسَةَ فيِهَا لََ تُطْرَ  وْلَةِ وَالْْمُُورَ الْحسَّ ةَ للِدَّ ؤُونَ الْخَاصَّ حُ عَلَناً فَبهَِذَا نَعْلَمُ أَنَّ الشُّ

، وَمَا - وْلَةِ منَِ الْْمَْنِ الْقَوْميِِّ وَهِيَ مَا يُقَالُ لَهَا فيِ هَذَا الْعَصْرِ: بأُِمُورِ وَأَسْرَارِ الدَّ

ى لَهَا أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، وَالْقَادَةُ وَالْعُلَمَاءُ، -أَشْبَهَ  ، فَهَذِهِ لََ تُطْرَحُ عَلَنًا، بَلْ يَتَصَدَّ

 اسَةُ الْفُقَهَاءُ.وَالسَّ 

                                                           
= 

كُمْ  هُمْ، وَإنِْ لَمْ يُعْطُوكُمْ حَقَّ ا اسْترَْعَاهُمْ »فَإنَِّ الَلَّه سَائلُِهُمْ  ;فَأَعْطُوهُمْ حَقَّ وَمُثيِبكُُمْ « عَمَّ

، كَقَوْلهِِ  أدَُّوا إلِيَهِْمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ »فيِ الْحَدِيثِ:  صلى الله عليه وسلمبمَِا لَكُمْ عَلَيهِْمْ منَِ الْحَقِّ

 «.مْ حَقَّكُ 

 أَيْ: طَلَبَ منِهُْمْ أَنْ يَكُونَ رَاعِيهَُمْ وَأَميِرَهُمْ.« اسْترَْعَاهُمْ »وَقَوْلُهُ: 

 (.497/ 6«: )فتح الباري» (1)
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يَاسَةِ سَابقًِا كَانُوا منَِ الْعُلَمَاءِ. مَ فيِ السِّ  لذَِلكَِ كُلُّ مَنْ تَكَلَّ

يَاسَةِ، وَلمَِنْ تُكْتَبُ وَتُقَالُ؛  -رَعَاكَ اللَّهُ -فَانْظُرْ  ثُ فيِ السِّ مَنِ الَّذِي يَتَحَدَّ

بحَِارَهُ وَسَبَرَ أَغْوَارَهُ وَاسْتَخْرَجَ كُنوُزَهُ  لتَِعْلَمَ أَنَّهُ عِلْمٌ صَعْبُ الْمَناَلِ، قَدْ خَاضَ 

ةُ النَّاسِ وَالْغَوغَاءُ منِهُْمْ.  الْعُلَمَاءُ وَالْفُقَهَاءُ، لََ عَامَّ

نََّ ذَلكَِ 
ِ

ةِ النَّاسِ؛ لْ وَنَظَرًا لخَِفَاءِ هَذَا الْعِلْمِ وَصُعُوبَتهِِ؛ فَإنَِّه لََ يُذْكَرُ أَمَامَ عَامَّ

وْلَةِ أَمَامَ النَّاسِ وَعَبْرَ يُؤَدِّي  إلَِى الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ، فَإنَِّ انْتقَِادَ سِيَاسَةِ وُلََةِ الْْمَرِ وَالدَّ

رْعِ، وَالْحِكْمَةِ، وَالْعَقْلِ. عْلََمِ وَعَلَى الْمَناَبرِِ مُخَالفٌِ للِشَّ  وَسَائِلِ الِِْ

لَهُ! فَإنَِّ بَعْضَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ الْكَلَمَ فيِ فَمَا أَسْرَعَ هَيَجَانَ النَّاسِ! وَمَا أَسْهَ 

نََّه يَحْتَاجُ إلَِى عِلْمٍ وَفقِْهٍ وَإلِْمَامٍ؛ فَإنَِّ وَليَِّ 
ِ

أْنِ شَجَاعَةٌ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ غَبَاوَةٌ؛ لْ  هَذَا الشَّ

يَاسَاتِ وَالْمَشَاكِلِ  ، وَيَعْلَمُ منَِ التَّقَارِيرِ وَالْْسَْرَارِ الْْمَْرِ تُحِيطُ بهِِ منَِ الْْحَْوَالِ وَالسِّ

هِ؛ فَيَظْهَرُ  سًا عَلَى ذَلكِ كُلِّ ةُ النَّاسِ، وَيَكُونُ قَرَارُهُ فيِ الْمُنتَْهَى مُؤَسَّ مَا لََ يَعْلَمُهُ عَامَّ

أيِْ عُنوَْان )أَمَامَهُمْ بغَِيْرِ مَا يُرِيدُونَ، فَيَأْتيِ النَّقْدُ وَالطَّعْنُ وَالتَّهْيِيجُ تَحْتَ  يَّةُ الرَّ ( حُرِّ

َّةُ أَوِ ) يمُقْرَاطيِ (؛ وَحِينَهَا يَكْرَهُهُ الْكُلُّ أَوْ مُعْظَمُ النَّاسِ، وَلَيْسَ بَعْدَ ذَلكَِ إلََِّ الدِّ

سْتقِْرَارِ، وَلَيْسَ إلََِّ الْفَوضَى
ِ

 .)*(.زَعْزَعَةُ الْْمَْنِ وَالَ

 

                                                           

يَاسَةِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منَِ  13الْجُمُعَةُ  -« لَقَدْ صَارُوا جَمِيعًا منِْ أَهْلِ السِّ

 م.2016-10-14 |هـ1438مِ الْمُحَرَّ 
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لََمِيِّ  ِعح أحيِ رِسَالَةٌ إلَِ الْح حَابِ الرَّ  يَْ وَأَصح

عْلََمِ منِْ أَفْرَادٍ وَمَسْؤُوليِنَ يُمَارِسُونَ دَوْرًا منِْ  إنَِّ الْعَاملِيِنَ فيِ وَسَائِلِ الِِْ

ةِ، وَيَنبَْغِي لَهُمْ أَنْ يَتَّقُوا الَلَّه  قَهُمُ الُلَّه إلَِى أَخْطَرِ الْْمُُورِ فيِ هَذِهِ الْْمَُّ ؛ ليُِوَفِّ

 مَرَاضِيهِ.

لُ ذَلكَِ:وَ  عْلََميِِّ أَنْ يَسْتَشْعِرَ عَظيِمَ الْْمََانَةِ الْمُلْقَاةِ عَلَى  أوََّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الِِْ

هِ قَصْدَهُ، وَلْيَجْتَهِدْ فيِ مُوَافَقَةِ مَرْضَاتهِِ.  عَاتقِِهِ، وَأَنَّهُ عَلَى ثَغْرٍ عَظيِمٍ، فَلْيُخْلصِْ للَِّ

دْقِ؛ فَإنَِّهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ، وَيَزِيدُ الْْمَْرُ فيِ حَقِّ وَعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ بِ  الصِّ

رُ بهِِ أُنَاسٌ كَثيِرُونَ. نََّ كَلََمَهُ يَصِلُ إلَِى شَرِيحَةٍ كَبيِرَةٍ، وَيَتَأَثَّ
ِ

؛ لْ عْلََميِِّ  الِِْ

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃوَالُلَّه تَعَالَى يَقُولُ: ﴿

 .[119]التوبة: 

، وَإنَِّ البْرَِّ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ وَال دْقَ يهَْدِي إلِىَ البْرِِّ دْقِ؛ فَإنَِّ الصِّ عَليَكُْمْ بِالصِّ

 
ِ
دْقَ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللَّه ى الصِّ جُلُ يصَْدُقُ وَيتَحََرَّ يهَْدِي إلِىَ الجَْنَّةِ، وَمَا يزََالُ الرَّ

يقاا  ذَا لَفْظٌ لمُِسْلمِِ.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَ (1)«صِدِّ

                                                           

 بْنِ مَسْعُودٍ 2607(، وَمُسْلمٌِ )6094أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)
ِ
 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَبْدِ اللَّه
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عْلََميُِّونَ منَِ الْكَذِبِ أَشَدَّ الْحَذَرِ تَحْتَ أَيِّ ذَرِيعَةٍ؛ سَوَاءٌ  وَلْيَحْذَرِ الِِْ

عْلََميِِّ  بْقِ الِِْ رَائِعِ؛ فَإنَِّ -كَمَا يُقَالُ -بذَِرِيعَةِ الْفَوْزِ باِلسَّ ، أَوْ لغَِيْرِهِ منَِ الذَّ

 الْمُؤْمنَِ لََ يَكْذِبُ.

وَإيَِّاكُمْ وَالكَْذِبَ؛ فَإنَِّ الكَْذِبَ يهَْدِي إلِىَ الفُْجُورِ، وَإنَِّ »: صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

ى الكَْذِبَ حَتَّى يكُْتبََ  جُلُ يكَْذِبُ وَيتَحََرَّ الفُْجُورَ يهَْدِي إلِىَ النَّارِ، وَمَا يزََالُ الرَّ

اباا  كَذَّ
ِ
 اللَّفْظُ لمُِسْلمٍِ.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَ «. عِندَْ اللَّه

ةِ الْخَبَرِ؛ قَالَ  عْلََميُِّ الْمُسْلمُِ أَنْ يَنقُْلَ كَلََمَ الْغَيْرِ بلََِ تَحَرٍّ لصِِحَّ وَلََ يُعْفَى الِِْ

 
ِ
َّةُ القَْوْمِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  .(1)«]زَعَمُوا[بئِسَْ مَطيِ

جُلِ زَعَمُوا»وَفيِ رِوَايَةٍ:  َّةُ الرَّ  «.بِئسَْ مَطيِ

عْلََميِِّ الْمُسْلمِِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى التَّثَبُّتِ منَِ الْْخَْبَارِ؛ فَلَيْسَ كُلُّ مَا وَ  عَلَى الِِْ

ا، وَلََ كُلُّ مَا يُنشَْرُ صِدْقًا، وَالُلَّه تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ يُقَالُ حَقًّ

 .[6]الحجرات:  ﴾ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

عْ  ا وَعَلَى الِِْ مَّ
لََميِِّ أَنْ يَأْخُذَ باِلتَّأَنِّي فيِ التَّعَاطِي مَعَ الْْمُُورِ الْعِظَامِ مِ

ةِ؛ فَلَيْسَ كُلُّ مَا يُعْلَمُ فيِ هَذَا الْبَابِ يُقَالُ؛ وَلَوْ  قُ بهِِ مَصْلَحَةٌ عُظْمَى للُِْْمَّ تَتَعَلَّ

ا وَصِدْقًا.  كَانَ حَقًّ

ک ک گگ گ گ  ژ ژ ڑ ڑ  ک    ک﴿ :يقَُولُ اللَّهُ 

 .[83]النساء:  ﴾ڳ    ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ

                                                           

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ مَسْعُودٍ 4972أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (1) ، وَصَحَّ

حِيحَةِ »  (.866« )الصَّ
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ةِ؛ سَوَاءٌ كَانَ الْْمَْرُ يَتَعَلَّقُ بأَِمْنٍ أَوْ   رْعِيُّ عِندَْ وُرُودِ الْْمُُورِ الْعَامَّ رِيقُ الشَّ فَالطَّ

ؤَسَاءِ وَالْعُلَمَاءِ،  فَمَا رَأَوُا الْمَصْلَحَةَ خَوْفٍ: أَنْ يُرَدَّ إلَِى أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ منَِ الرُّ

فيِ نَشْرِهِ وَإذَِاعَتهِِ نُشِرَ، وَمَا رَأَوُا الْمَصْلَحَةَ فيِ عَدَمِ نَشْرِهِ لََ يُنشَْرُ؛ حِفَاظًا عَلَى 

 دِينِ النَّاسِ، وَأَمْنهِِمْ، وَدُنْيَاهُمْ.

 وَاليْوَْمِ الْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ
ا أوَْ مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِللَّه خِر؛ِ فلَيْقَُلْ خَيرْا

 ْْ  .(1)«ليِصَْمُ

رُ الْخَيْرَ منِْ عَدَمهِِ فيِ الْْمُُورِ الْعِظَامِ هُمْ أُولُو الْْمَْرِ؛ فَالْوَاجِبُ  وَالَّذِي يُقَدِّ

جُوعُ إلَِيْهِمْ فيِهَا.  الرُّ

تُهُ عَلَى نَقْلِ الْخَ  عْلََميُِّ الْمُسْلمُِ لََ تَقْتَصِرُ مُهِمَّ بَرِ منِْ هُناَ وَهُناَكَ، وَلََ وَالِِْ

عْلََميِِّ الْمُسْلمِِ تَذْهَبُ  ؛ بَلْ رِسَالَةُ الِِْ تَقِفُ مَسْؤُوليَِّتُهُ عِندَْ تَحْلِيلِ الْْخَْبَارِ، كَلََّ

عْلََميُِّ يَحْمِلُ أَعْظَمَ رِسَالَةٍ إعِْلََميَِّةٍ  يَحْمِلُهَا إلَِى مَا هُوَ أَبْعَدُ منِْ هَذَا بكَِثيِرٍ، فَالِِْ

تيِ يَجِبُ عَلَى  سْلََمِ الَّ نْيَا عِندَْمَا يَكُونُ مُسْلمًِا، إنَِّهَا رِسَالَةُ الِِْ إعِْلََميٌِّ فيِ هَذِهِ الدُّ

 ؛ كُلٌّ عَلَى حَسَبِ قُدْرَتهِِ وَاسْتطَِاعَتهِِ.اكُلِّ مُسْلمٍِ أَنْ يَسْعَى فيِ إبِْلََغِهَ 

 
ِ
.(2)«عَنِّي وَلوَْ آيةَا  بلَِّغُوا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

اسِخِينَ فيِ الْعِلْمِ، وَبَثُّهُ فيِ النَّاسِ؛  عْلََميِِّ الْمُسْلمِِ لعِِلْمِ الْعُلَمَاءِ الرَّ وَنَشْرُ الِِْ

 تَعَالَى، وَمَا لََ يَجُوزُ لَهُمْ فِ 
ِ
فَهُمْ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ منِْ حَقِّ اللَّه عْلُهُ، وَيَرْسُمُ لَهُمُ ليُِعَرِّ

حِيحَ فيِ كُلِّ وَقْتٍ بحَِسَبهِِ.  الْمَنهَْجَ الصَّ

                                                           

 م تخريجه.تقد (1)

 بْنِ عَمْرٍو 3461أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)
ِ
 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَبدِْ اللَّه
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عْلََميِِّ الْمُسْلمِِ، وَهِيَ رِسَالَةٌ سَاميَِةٌ لََ يُمْكنُِ لغَِيْرِ  كُلُّ هَذَا وَاجِبٌ عَلَى الِِْ

عْلََميِِّ الْمُسْلمِِ أَنْ يَصِلَ لدَِرَجَتهَِا وَلََ يُدَانيَِهَا مَ  عْلََميَِّةُ.الِِْ  هْمَا كَانَتْ رِسَالَتُهُ الِِْ

ينِ الَّذِي يَنتَْسِبُ إلَِيْهِ،  عْلََمُ يَجِبُ أَنْ يَبُثَّ صُورَةً مُشْرِقَةً وَصَحِيحَةً للِدِّ الِِْ

ةِ وَالْعَمَليَِّةِ وَالْْخَْلََقِ  يَّةِ، وَأَنْ وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ خَاليًِا منَِ الْمُنكَْرَاتِ الْعَقَدِيَّ

ئۆ ئۈ   ئۈ ئې ئې : ﴿يَكُونَ قُدْوَةً لغَِيْرِهِ فيِ نَشْرِ الْخَيْرَاتِ، كَمَا قَالَ 

ئې ئى ئى  ئى ی ی ی  ی ئج ئحئم ئى ئي   بج   بح   

 .[19]النور:  ﴾بخ

ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ    ئېئې ﴿ :وَيقَُولُ 

 .[2]المائدة:  ﴾ئې ئىئى ئى    ی ی ی

تدَِادِ الْْمُُورِ وَاضْطرَِابهَِا يَكُونُ للِِْْعْلََمِ وَقْعٌ وَفيِ حَالِ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ وَاشْ 

 كَبيِرٌ وَدَوْرٌ عَظيِمٌ فيِ تَسْيِيرِ الْْحَْدَاثِ.

اتِ  عْلََمُ فيِ حَالِ الْمُدْلَهِمَّ وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ فيِ عَصْرِنَا هَذَا الَّذِي بَاتَ الِِْ

رُ تَأْثِ  يرًا بَالغًِا فيِ نُفُوسِ النَّاسِ بإِثَِارَتهَِا أَوْ تَثْبيِطهَِا، بتَِخْوِيفِهَا أَوْ وَعَظَائمِِ الْْمُُورِ يُؤَثِّ

تَأْميِنهَِا؛ لذَِا كَانَ الْوَاجِبُ الْحَذَرَ فيِ التَّعَاطيِ مَعَ الْْحَْدَاثِ الْجَسِيمَةِ، فَلََ تَنقُْلْ مَا 

لََ مَا يُثيِرُهُمْ وَيُرْجِفُ بهِِمْ؛ فَإنَِّ هَذَا يُثَبِّطُ الْمُسْلمِِينَ، وَيَفُتُّ فيِ عَضُدِهِمْ، وَ 

 
ِ
مٌ، وَقَدْ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه أُنَاسٌ يَسْتَغِلُّونَ الْْحَْدَاثَ بمِِثْلِ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلممُحَرَّ

دَهُمْ.  الْْمُُورِ، فَفَضَحَ الُلَّه أَمْرَهُمْ؛ وَتَوَعَّ

ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ :قاَلَ 

چ  چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ     ڌڎ ڎ  ڈ        ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ

 .[82 -81]التوبة:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک       ک ک ک       گ
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ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ﴿ :وَقَالَ  

ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې  ى    ى ئا 

 .[61 -60]الأحزاب:  ﴾ئائە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

عْلََمِ مِنَ الْأحَْدَاثِ الجِْسَامِ الَّتيِ تُؤَثِّرُ  ةِ؟!! فَمَا مَوْقِفُ الْإِ  فِي الْأمَُّ

عْلََمُ  هَ الِِْ إنَِّ مَوْقِفَهُ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ مَوْقفَِ الْمُؤْمنِِ الثَّابتِِ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يُوَجَّ

لهِِمْ عَلَيْهِ. قِهِمْ برَِبِّهِمْ وَتَوَكُّ يمَانِ فيِ نُفُوسِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَتَعْزِيزِ تَعَلُّ  لتَِقْوِيَةِ الِِْ

، وَأَنْ يَتَّقِيَ الَلَّه فَهَذِ  عْلََميُِّ تيِ يَنبَْغِي أَنْ يُرَاعِيَهَا الِِْ وَابطِِ الَّ هِ بَعْضُ الضَّ

 .ِِته  فيِ أُمَّ

لَئنِِ احْتَفَلَ غَيْرُكُمْ، وَفَرِحُوا وَتَفَاخَرُوا بسُِرْعَةِ نَقْلِ  وَيقُاَلُ لجَِمِيعِ هَؤُلًَءِ:

حُوا بنِشَْرِ الْفَسَادِ فيِ الْْرَْضِ  الْْخَْبَارِ صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا، ا أَوْ مُسْقِمًا، لَئِنْ تَبَجَّ مُصِحًّ

عْلََميُِّونَ -بصُِنوُفهِِ؛ فَإنَِّهُ حَقِيقٌ بكُِمْ  ينِ  -أَيُّهَا الِِْ أَنْ تَرْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ بهَِذَا الدِّ

، دَاحِضًا للِْبَاطِلِ، نَاشِرًا الْقَوِيمِ، الَّذِي يَبْنيِ إعِْلََمًا صَادِقًا مُخْلصًِا مُقَرِّ  رًا للِْحَقِّ

ادِقِ، منِْ  ذِيلَةِ، يَسْتَمِدُّ تَعَاليِمَهُ وَضَوَابطَِهُ منَِ الْوَحْيِ الصَّ للِْفَضِيلَةِ، مُحَارِبًا للِرَّ

 
ِ
، وَمنِْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمكتَِابِ اللَّه

 

                                                           

رُ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -26هـ 1437منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  17الْجُمُعَةِ  -« إنِِّي أُحَذِّ

 م.2-2016
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عح  وَارِ وَالتَّ وا آدَابَ الْحِ أحيِ!تَعَلَّم   بِيِر عَنِ الرَّ

مَهَا أَهْلَهُ  سْلََميَِّةَ، وَأَنْ يَلْتَزِمَهَا، وَأَنْ يُعَلِّ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْْدَابَ الِِْ

 
ِ
فيِ بُيُوتِ الْمُسْلمِِينَ،  صلى الله عليه وسلموَمَنْ تَحْتَ يَدِهِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَعُمَّ الْتزَِامُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

تهِِمْ؛ عَسَى الُلَّه وَفيِ طُ  أَنْ يَرْحَمَناَ  رُقَاتهِِمْ، وَفيِ مَسَاجِدِهِمْ، وَفيِ جَمِيعِ مَحِلََّ

 .)*(.عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  -تَعَالَى-وَسَائِرَ الْمُسْلمِِينَ؛ إنَِّهُ 

اثَةً عَنِ الْخَيْرِ، وَأَنْ يَكُونَ دَؤُوبًا فِ  ي مَعْرِفَةِ مَا يَنفَْعُهُ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَكُونَ بَحَّ

نْيَا، وَيُسْعِدُهُ فيِ الْْخِرَةِ.  فيِ الدُّ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ يُحِيطَ عِلْمًا بأَِمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ  عَلَى الِِْ

هُ فيِ جَسَدِهِ، وَفيِ نَفْسِهِ، وَفيِ بَيْتهِِ، وَفيِ مُجْتَ  تيِ تَمَسُّ  مَعِهِ.الَّ

هُ عَلَيْهَا  تيِ دَلَّ نْسَانِ أَلََّ يَحْرِمَ نَفْسَهُ منَِ الْخَيْرِ، وَأَنْ يَتَعَلَّمَ الْْدَابَ الَّ عَلَى الِِْ

 
ِ
أْيِ،  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ؛ كَآدَابِ الْحِوَارِ وَالتَّعْبيِرِ عَنِ الرَّ

نََّ الَلَّه  إلَى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ 
ِ

 جَعَلَ نَبيَِّناَ لَناَ أُسْوَةً حَسَنةًَ. هَذِهِ الْْدَابِ؛ لْ

 .صلى الله عليه وسلمفَينَبْغَِي لَناَ أَنْ نقَْتدَِيَ بهِِ، وَأَنْ نكَُونَ عَلَى أَثَرِهِ، وَكَذَلكَِ كَانَ أَصْحَابُ نبَيِِّناَ 

                                                           

فٍ منِْ مُحَاضَرَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  17الثُّلََثَاءُ  -« آدَابُ الْمَسَاجِدِ »ة: بتِصََرُّ

 م.2014-7-15 |هـ1435
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نْسَانَ الْتَزَمَ هَذِهِ الْْدَابَ؛ لَْتَاهُ اللَّهُ   فَضْلًَ عَظيِمًا، وَحَبَاهُ   لَوْ أَنَّ الِِْ

بَاعِ هَدْيِ النَّبيِِّ  نََّ الْخَيْرَ كُلَّ الْخَيْرِ فيِ اتِّ
ِ

ا مُخَالَفَتُهُ؛ فَشُؤْمٌ صلى الله عليه وسلمخَيْرًا كَثيِرًا؛ لْ ، وَأَمَّ

 .)*(.لََ يَتَأَتَّى منِْ وَرَائهَِا إلََِّ كُلُّ شَرٍّ 

! نَبيُِّكُمْ 
ِ
يَّ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه ةَ الْقَلْبِ، يُرِيدُ لَكُمْ حُرِّ يَّ ةَ النَّفْسِ، حُرِّ يَّ ةَ الْعَقْلِ، حُرِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
ةِ للَّه  .(2/)*.وَكُلُّ ذَلكَِ يُجْمَعُ بَعْدُ فيِ الْعُبُودِيَّ

مَاتِ الْْسََاسِيَّةَ  ةَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَسْؤُولَةً، وَأَلََّ تَمَسَّ الْمُقَوِّ يَّ إنَِّ الْحُرِّ

ينِ وَالْْخَْلََقِ للِْمُجْتَمَ   .(3/)*.عِ، وَالْْسُْرَةِ، وَالدِّ

بَاعَ، إنَِّهُ  تِّ
ِ

 هُوَ الْبَرُّ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ. -تَعَالَى-نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْزُقَناَ التَّوْحِيدَ وَالَ

بنَاَ بآِ نسَْأَلُ الَلَّه  سْلََمِ بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يُؤَدِّ دَابِ الِِْ

 ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَأَنْ يَقْبضَِناَ عَلَى ذَلكَِ. صلى الله عليه وسلمالْعَظيِمِ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ منَِ الْمُتَّبعِِينَ لنِبَيِِّناَ 

دٍ، وَعَلى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(4/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ »بتِصََرُّ آدَابُ الطَّرِيقِ وَالسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ  -« الْمَرِيضِ 

يَّةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* سْلََمُ دِينُ الْحُرِّ  م.2003-6-27الْجُمُعَةُ  -« الِِْ

 |هـ1436منِْ رَجَبٍ  5الْجُمُعَةُ  -« إرِْهَابُ الطَّابُورِ الْخَامسِِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*

 م.24-4-2015

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ »مُحَاضَرَة:  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (4/)* رِيقِ وَالسُّ  -« آدَابُ الطَّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ 
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